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4 ؤالقٍ كرجان -- 


لم يكن اسمها « كدرجان» ولكنه لقب سترثى لها اذا عرفت كيف غلب عليها 
وأصبحت لا تنادى الا يه . 


واذا كان سنها قد زاد على الخمسين في نظر بعض جاراتها فان بعضبن يؤكدن 
أنها أكبر سنا من عم عيدروس بائع الزرنباك المتجول ويؤكد هذا عيدروس نفسه 
فيقول .. انها كانت تلبس « الغتفة » ١!‏ يوم كنت طفلا اقرأ في كتاب المغربي 
بجوار بيت أمها فهي في نظره لا تقل عن سن الستين الا بعامين أو ثلاثة . 


أما خالتي كدرجان فلا تعنى بكل هذا .. ان حساب السنوات في نظرها دوشة . : 
© تذكر أنها تعرف سنة السيل الكبير وهي صغيرة وأنها شافت الفيل في مكة وهي 
صفيرة وأنها حضرت زينة الشريف وهي صغيرة فاذا قيل لها أن بين هذه الحوادث 
سات طويله م 0 0 0 0000 ١‏ هال الدؤشة تفلق رأسي 


انبا 6 © ش 50 
> لي نظر نفسها لم تتتجاوز الثلاثين الا من سنوات نسيت عددها .. تقول هذا 
ختمر لاطعا وتزايو وتو كلاه راوس شه عي تار دين افتلتغة الديوان الذي 


ه "اه 


_-- 317 جعلت منها مطلبخا يقرطع القبقاب في ري | 
_كنه وباب الحنية الصغير 
: ل الفتاة ذات المشرين , 


: لعب الغميمة بين ملاوي زقاقنا وكنت شخصيا صاحب دل 
١‏ ولا لي أن انض اذا احتدم اللعمب ‏ الا في بيتها وكانت لفرط 
َ“ اذا رأتني هارعا اليها وانا البث ظنتني خائفا ممن يطاردني ليضربني 
فتشي لي بيدها الى الكنبة التي تتصدر الديوان لاختبىء تحتها خلف السجاق 
فاذا 00 روعي تسللت على أطراف أصابعي فكانت اذا رأتني تقف دوني 
لتمنعنيى الخروج : كم مرة ياواد .. قلت لك لا تخلي البرورة يتلموا عليك .. 
هادول أشقياء وأنت ضغير . وهي لسذاجتها لا تدري أنها طبيعة اللعبة وأن المغموم 
يجب أن يبتدي الى مخابئ المندسين أو أحدهم ليصبح فيه « الدست » . 


كنت ألاحظ أن خالتي كدرجان تعنى كثيرا بمكحلتها . وهي تحتفظ بجاب 
المكحلة بعلبة صغيرة أراها كثيرا ما تمديدها اليها لتتناول منها باصبعها شيئا 
تدعكه بين يديها ثم تغشى به وجهها فكنت لا أعلق شيئًا على ما تفعل. 


ظ وكنت كثيرا ما أراها تجلس الى « نصبة » الشاهي وقد فرغت منه فتزيح 
ا والفناجيل وتركز في مكانهم فوق كرسي النصبة مرآة ثم تأخذ بيدها 
الا ل عد راس فتلتقط به شفرة تار ا 0 
ا رس عطفل تجود ا ا ل 000 
لت شعرة بيضاء دقعت للق ا ا 
الل ةر حسم طها فكنت اتحدث الى أمي في بعش 
2 ا 2 أن* ٠‏ مه 1 ارم ٠.‏ 5 2 
لشن في مرارة وقارنى 0" 27 لكن يتضاحكن ويتغامزن وربما تأوهت 
مسكينة . م “يمصمصن شفاههن ويبادلنها القول انها 


كنت لا ) : 
ال دعا التو الي رد 00 


-4ادت 


ان يخيل إلي أنها أكثر رقة وأحلى معاملة من كل جاراتنا بما 
خالتك > ورى الاحظ من عنايتنها بها وبالناس مالا أجد له مثيلا بين كل 
> روني اغشى منازلبن ٠.‏ كان مسكنها على صغرة نظيفا بشكل يسترعى 
كانت مساند الكنبة التي تستقبل عليها ضيوفها محلاة بالترتر البراق 
0 ي وسطل الكنبة مطرزة بأشجار يلمع فيها اللازوردي . والاصفر وفي 
ان يروقني شكلها وان كنت لا أحسن الا قراءة كلمة « آه» بين 
حو 


٠ مقاطعها‎ 


كانت تخدم بيتها وهي في أحلى زينتها تلبس الكرتة من قماش رقيق شفاف 
ونقد شعرها بمشط تلمع فيه الفصوص أما الشبشب الذي تتهادى به في خيلاء 
فكأنه لم يلبس في رجلبا الا من يومه . 


وكنت الاحظها وهي مغمورة في خدمتها رشيقة أكثر مما تعودت في بيتنا وفي 
جميع بيوت الجيران حولنا فبي لا تتناول الأشياء الا بأطراف أصابعها فكنت 
كلما نقلت هذا الى أميى وهي في مجمع من جاراتها لا يروعني الا توجعهن 
لغالتي كدرجان ومصمصة شفاههن وهن يرددن : مسكينة ياولدي ٠.‏ قول يالطيف 


الا أذكر في ذلك السن الفرير ‏ أنه كان يعنيني من أمر خالتي كدرجان 
شه كما يعنيني أن أوفق بين هذه الحياة الناعمة الرشيقة التي كانت تحياها 
التي كدرجان وتتألق في عيني كطفل وبين هذا التوجع الذي الاحظه على أمي 
لماراتها كلما مر بينهن ذكراها . 


00 السنون طويلة مملة توفت اثناءها أمي ولحقت بها أكثر جاراتها 
دن 8 2 
تني أشب عن الطوق فأمنع نفسي عن ديوان خالتي كدرجان مسرح لعبي 


كت 16اه 


٠‏ لت اده !أ عنها .. 0 يامها 
| لاس 2 الى رن :كززيناتبا انها ما لبثت أن توفتبرى ر 
3 هع اه قرب بمر 
بلوثة في ون فانتقلت الى بيت. بعص ضها 


يف . إلى من عجوز كانت البقية الباقية من جارات أمي امتد ر 
لد متأخر فا ستحلفتها لتخبرني قصة خالتي كدرجان التي كانوا 
2 عون لحالها رغم الحياة الناعمة التي كانت تحياها ففبين 
الكثير الذي كنت اعجز عن تعليله ٠‏ 


شبت خالتي « كدرجان » في كنف والدها هيفاء في جمال مفرط , وكانت تعيش 
ياه في هذا البيت الكبير وحدهما لأنها فقدت والدتهبا وهي في سن الرضاع ثم 
فقدت اختبها وهي يافع ولم يبق من عائلتها غير أبيها الذي كانت تشرف على 
سائر خدماته وكان بدوره يدللها ويؤمن لها جميع رغباتها . 


كان الوالد شيخا تقدمت به السن وكان ثريا من ذوي الأملاك وكان يسكن 
واياها في هذا القصر وهو من بعض املاكه عندما كانت يافعا يتألق ماء الشباب في 
محياها الفاتن . 


واشتد الطلب على يدها فلم يوافق الوالد على زواجها بدعوى أنبها ( وحدة 
وحيلة ) وانها ( تشيل كبرته ) ولكن العالمين ببواطن الأمور كانوا يعرفون انه 
يخشى أن تنتقل أمواله الى يد أجنبية . 


. كشت الفتاة في بيت أبيها منطوية على خدمته ولم يطل ذلك كثيرا فقد وافاء 
مل دهي لما تزل في ميعة صباها فما كادت تنتهي أيام المأتم حتى تقدم ليدها 


٠ 5‏ 5 
© دنا" يحتل بعد أبيها امقام اوقلع ررد ١‏ ا 1 000 
و 77 ف إنغل سنها ونا أميل بدك عددارفدة ).000 ش 


15 








بهاذاها بمناد مثله اذ رفض كسمو وصيا عليها كل يد تتقدم لخطبتها .. 
30 رول خطيب عيبا يستند عليه في الرفض حتى استطاع أن يحكم 
كاد .الى عانسا في بيتها . 
ويا لتعيش 


.ين رزقها مكفولا من حصتها في أملاك أبيها ولكنها مع هذا عاشت فارغة 
ا ككل فتاة الى من يملا فؤادها وتحلم بالفارس الجميل حتى في أوقات 


زانتقلت ببعض أثاثها الى الديوان في أسفل طبقة منه وعرضت الباقي للايجار 
وءاشت تتتجرع غصة وحدتها . 


ومضت بها الأيام قبل أن تستيقظ ذات صباح على من يطرق الباب .. كانوا 
شيوفا من اندونيسيا قدموا الى الحج من عامهم ذلك .. رجلا وامرأتين يحملون 
ليبا رسالة من بعض أقرباء أبيها فاستقبلتهم في لثام رقيق على عادة نساء مكة 
في استقبال الحجاج اعتمادا على الثقة فيهم كحجاج وبعد أن تناولوا تحيتهم 
فبوة أو شايا شعرت ان عين الشاب تسارقها النظر في لهفة فلم تعلق كثيرا على هذا 
رغم أنبا أنست ارتياحأ واستطاعت أن تغافله لتنام عدة ثوان بين أهدابه . 


وام تمض الا ساعات بعد وداع الضيوف حتى طرق الباب لتستقبل في هذه 
المرة نيخة الحجاج جاءت لتنقل اليها رغبة ضيوفها في طلب يدها لابنهم الشاب 
لذي كان يصحبهم في زيارتها قبل ساعات . 


0 الحديث هوى في نفس فتاتنا فاتسع وتشعبت وجوهه وكان لا بد أن 
9 4 الى قصة ابن العم الذي يمثل الوصاية عليها ويحاول بشتى الوسائل ألا 
7 


كك 77 هه 


امتها فقد أهابت بها وهي تودعها * شولي 


: كانت شخة فل صر 0 0 ا 
ولكن الشيخة كانت شيكه ل أله وأخته اللي سعحيم يأخذ رضنا أبو, 


يسافر بلده مع 
رخن الى فيه النصيب علشان جله . لا تقولي ولد عمك را.” 
اكد اللي ررفاه يكمل دينه ويربط رجله . ترضى ما 
يدرس هنا ويبعاه * 1 


٠‏ . حلك انت وهو 3 ين 95 ئى 7 بست الا 
٠.‏ م ف 3 
: 59 صغيرة .. أخطفي 1 ري 


يرضى ٠.‏ 0 وها .. 
يعقد لكم ما دام انتى راضية ومنت قاصرة 


اللي تشوفيه 
- يعنى خلاص ؟؟ .. 


- زي ما تقولي !! أصله انتي زي أمي ! 


تمضى موس الحج وأقلعت آخر باخرة للاندونيسيين عائدة بهم الى بلادم 
فعاشت تحصى شهور العام الجديد في أعصاب متوترة لا تعرف القرار .. انها فرسة 
لخد * سوفا لا أتركها تضيع طن؛ يدي > :لا ؤم لالسدزق الحادى تار د 0 
أعظم « ستي الشيخة وما أعظم أفكارها .. سوف أصحبه الى بيت القاضي وأقرر 
موافقتي من أول يوم يطرق فيه بابي .. ما أحلى أن أجد أنسانا يملاً فراغ بيتي 
ا ااي 
الخاصة وأسلمتني بعدك لهذه الوحدة المريرة وأبحت للنذل ابن أخيك أن يقيدني 
لمنفعته الشخصية اك الست وز الاي ا ا 0 
"#“#امتادما متعال .ماري وروي رو 000 0 


أول باخرة تقل الأندونيسيين الى جدة 


٠ 
هه‎ 


تسمع عنه خبرا وانتهى الموسم 


داه 


أن تعرف رأي « الشيخة» فيما سبب هذا الغياب ولكن أين هي 
وحاولت ع كانت زيارتها بيضة الديك لم تتكرر بعدها وقد فاتها لفرط 
الفح , إن زارتها أن تعرف اسمها وعنوان سكناها ومع هذا فبي لم تفقد 
ونا يوم 


الأمل !! 


تنا تعيش على هذا الأمل سنوات وسئوات تسللت الكبولة اثناءها 

وظبرت أثارها فيما تفضن من وجنتيها ولكنها تأبى رغم ذلك 
“.. ن رما تقدم من سنها . ظلت تعيش في أحلام اليقظة تترقبه في كل حركة 
0 الزقاق الطويل وتصيخ بسمعها لكل طارق ولو على أبواب جيرانها 
يدن أن يكون قد طس سبيله الى بابها وهي لبذا دائمة الزينة تتناول أعمالها في 
خدمة البيت بأطراف أصابعها في رشاقة العروس المجلوة من ليلتها . 


روت فتا 


وتضحك جاراتبا لما تتكلف من الاناقة في غير مناسبتها وبما لا يليق من تقدم 
ا فأما العارفات منبن بدقائق النفس كنتيجة للتجارب فيرثين لها ويجد فن 
اللوم على أبيها الذي هيأها لمثل هذا البوس وأما البدائيات فحسبهن ما يجدن في 
ميرتبا من مفارقات تغفرى بالسخرية منها .. وهن لهذا يطلقن عليها خالتي 


كدرجان 5 





-1١5 





ه"؟ك١‎ 





والسلتاني نفع الله شواء كان معروفاً بطريقته الخاصة في شى اللحم “في أكثر 
مدن الحجاز يوم كان اللحم وحده عمدة الطعام وكان سعره مشويا في دكان 
السلناني لا يزيد عن قرشين للرطل . 


لا أدري لم سمي هذا النوع من الشى ( سلات ) الا أن كان اشتقاقا من اللغة , 
ل 0 ا 
تجريده من العظم الى شرائح خفيفة ثم ينصب في دكانه ( منصة ) عالية 
تتوسط الدكان يعتلي فوقها على كرسيه ويجعل أمامه كانون الشواء وهو كانون 
لامع بقلو؛ حجر رق و7 الملفيطة الإيسقل عليه شرائح اللحم ويتحلق الزبائن حوله 

نعت المنصة « هات من فضلك نصف رطل .. وقمر معاه العيش ». 


31 يعطيك نصيبك من الشواء الا منجما .. ملقاطه يتخلل شرائح اللحم 
ازست ت. ا لس ايعان عن قتع مسدودة سس 
"مل بها لبيننا ينطع التاق 'فيوافيا ساحن طبقا بعد طبق . 


- "5ل 





ا 
1 
1 
أ 


2 لق آخر هذا ١‏ وكان 1 ْ 
00 اويل ادك اخر هذا العهد ن أحد| | 


اللات ) يوم كان يه وقلوب واكباد وكان معروفا لفوالة باب ار | 

ل بدكا كين الشواء من ِ ٠‏ 
001 0ن العسوحافيها. ظ 
وأصحاب المطبق » و ٠‏ 


وكان من أشهبر دكاكين السلات في مكة دكان عم خليل السلتاني اعرد ظ 
باب العمرة وهو رجل طويل عريض ما بين المنكبين تزدحم بطنه البارزة ي, 
الكانون والكرسي فوق المنصة فينثني ضاغطا عليها ليلتقط الناضج من الشرالع 
في أقصى طرف من حجر الشواء . وكان زبائنه يستمرئون الطعام عنده لن 
وفرط عنايته بتشريح قطع اللحم وشيها وهو الى هذا خفيف الظل حاضر الزن 
يرسلها بداهة فيضج الدكان بضحك المردحمين من زبائنه وتصافح اذنه اختها 
احد الطاعمين فيرساها قهقهة عالية تهتز لها مراقية وتسمع فرقرتها في بطنه كان 


وصاحبنا خليل السلتاني كان معروفا الى جانب فنه في الشواء وبراعته ل 
الكنة بعرصه على البللة لا يشتري ييا الأب 101 11ر1 ا 
الجيران أو ضاق الجيران ها .. واضطروها لتترك خليلا يلبس قمسصه بادك 
لشقوق .. وعندها يجد خليل أن لا مناص اليلقه 2 بانا على مذد 
دموع امه الغالية . 1 د 2 


ذيبدو حرص < 0 ا" 
الدكان . خليل وشحه البالغ داضحا في طريقته وهو يختار صبي ل 


ا 2 
ل من مميزات 
الخبثاء 7 00 


5 


. طافش ) انه أمين على دكان عمه بشكل نادر ولكن 
: ن أمانة سا 0 يعرف من خلال الأمناء فم 


-54لى 








,الحمل التي يجب أن يمتاز بها المختلس فهو اذا صفا 








با يحيط بالحي 
انك الى أن بعى ما فوف العشرة في حساب الهلل يعر في مرة أخخرى أن 
إن هرة 203 إرىية أو اضطر أن يقول لك انها خمسة وثلاثة وعليك معرفة 


ايه رزونة لا تجرأ على اختلاس الحرام لأنها ستلثاث عند أول 


واستريخ * ' 


: فى هذا في صبيه ولبذا عاش مطمئنا اليه راضيا به ولم لا 
وان خليل يعر ٠ 1 ٠ ١‏ 
اريرس ووه الىسيتعانقمهذا وقنوع حستبهة.من: عه لان يغلا ,بطنمزمن 
ززون ما يطعم الناس دون أن يطمع في أجر لخدمته على غرار ما يفعل غيره من 
الصبيان . 


ودر في خدمته ( ببطنه ) غير مغبون لان كفاءته في الخدمة لا تتخطى أبعد 
من هذا المستوى في سوق الصبيان . 


.اجرى يا ( أبو طافش ) اشتري ليمونة للزبون من عمك سعيد من قريب » .. 
ثي يشتريها من عم سعيد .. ولكن عم سعيد لا يوجد في الدكان هل يشتريها من 
ع شعي ااانا اكز الل ليؤون ... ولكنم لاد يحب _عصيان :عمم .. 
ع لينتظره ع2 أو ساعتين فطاعة الأمر خير سلوك الادب .. 
> ”ق الربون ولكن ما علاقته بيذا: ِ 
1" لكن ما علاقته بهذا :ما دام عمه لم يأمر بشرائها الا من عم 













ا ا ا" 
ادر الاين الطبق للزبون في الركن على يمينك .. ونكن ( أبو 
+2 يميته“من 'صطاله: فيعود بالطلكق افن ريا عط ؟ 


6ل 


فى الراجل وناك أبو اخحرام اصفر ٠.‏ 


:| يقر فأ الاأصغيزوالاحمنتوا 53 
رمو أينا لناأنا يقزف صفر و للدسيلة وا 
, أنا هنا ياواد . 


.يا واد شو 


ولكن ( أبو 2 
إلا أن يقنف الزبون ليصيح " 


ابي انثاله من خلافة له البو طافشنه ٠‏ | 
ا ربع بق سمن للبيت : فيمشي الى السمان ويزن له الشمن ويفرى | 
لف اليه الا شطرا ضئيلا بقي في كفة الميزان .. وهنا نتجل 
لزبد, ناذا في قاعدة الزبدية قاع مجوف يسع بقية السمن وقبل | 


الذكاء فقد نظر فا 
يعلول النفكي. قلب الزبدية ليتلقى بققية السمن في قاعها المجوف فاذا السمن بر, 


الربدية يسبقه الى الأرض ٠‏ 


فوقف مشدوها يتأمل غرابة ما حدث وتداعت معاني الغرابة في رأسه فرأى أن 
يتعمق .. فقلب الزبدية ليتأمل جوفها فما راعه الا السمن يسبقه من قاعا 
المجوف الى الأرض . 


0 ضحكات المستهزئين حوله فاضطرب عليه الآمر .. حاول أن ينم 
0 0 ؟ وهل من حرج في استعمالها معا ؟ ... واذا كان فأي مض 
. يقذف ا 0-6 عيه الآمر فتوترت أعصابه فلم يملك الال 
اميل ل الضاحكين ويخود الى الدكان يتوق مكار ب و" 


وأعطاه عمه قطعة اسبا 


ياواد دكان با مبولى ذات القرش ليشتري له زاك 4 000 0000 


صلوح عنده كيز 66 - 
ل ري الكهرم كرى ل لطت لم 000 
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إلى باصلوح الحضرمي فلا يجد عنده الكيزرون الا المسود 
ريجره أن بي طول حيرته كثيرا فقد سمع باصلوح يحدث أحد الزبائن 


ييار في الأمس من جدة وفهم من ثنايا الحديث .. ولا أدري كيف استطاع 
ا ركيزرون لم ١‏ يباع الكمزرون مثل الكبرم في أكثر الدكاكين فقاده العزم في 
بالا ٠‏ ( وده له 8 : 

ي ينبم أن 0 ” له ت لعمه بعلولته في الموقف . 

. الب طزيق 4 +7" 

بير نرادة ! 


إلى خلمل ان يعود أبو طافش بالكيزرون وطال انتظاره ثم طال . فقام 
5 موك فلم يجد عنده ما يشفيه فذهبت به الظنون عشرات 
فته عبد 1 1 1 : 
إزبى الا أن يسوق الذكاء المفرط أبا طافش الى جدة في شراء الكيزرون . 


رمضت يومان عانى العم خليل في دكانه من خدمة الزبائن عنتا لا يطاق 
وأئرق اليوم الثالث فإذا أبو طافش يشرق بإشراقته على باب الدكان وقد تأبط 
لفة التنباك - 


بن كنت يا ( أبو طافش ) ؟ فلم يملك أبو طافش الا أن تهالك على نفسه في 
أغياء شديد دداح يروي لعمه قصة التنباك الكيزرون في ألفاظ لا رابط بينها 
امتطاع عمه بما تعود أن يفهم من لبجته الخاصة أن ذكاءه الخارق ساقه الى جدة 
ل سيل الكيزرون . | 


لم يدوه 5 
0" مش عمه كثيرا لا 


لتطرلة حدث فقد تعود مباذله الشاذة وأطواره الغريبة 


أ ٠ 2 ٠‏ 
لاس الغ "وكيد ماقا ١‏ لاله ار عرز مان مده المجانية . 


لضت إل قن 5 0 
ان لزي “يام تتوالش بعدها الأسابيم حتى أقبل العم خليل ذات صباح الى 
.د مده مفتوحا مكنوسا فاذا البابي لفقل رواذا إبو طافش 


- لاكاه 





ارريان انلام يفو قاعنبو الطاب عنه فالتا | 
كربيه الذي نهو 
منج غك 5 


: هه , فنقلوه وكرسيه آل ١‏ ىه 
7 إرئاس على النبأ وتطوع بعضعم يعي ١‏ 
واجسع القا 4 0 


أعلنهم | لملبيب موته بالسكتة 


لى هنا . كان الأمر عاديا لا يزيد في مجموعه عن حياة شخص عالر و 
يميش كل غبي مر بالارض ثم انتهى به أجله الى حيث تنتهى الآجال باغبر, 
الناس واذكيائهم على سواء . 


ولكن ما كشفه الموت من فضائح ابي طافش كان من أروع ما تقصه نوادار 
الحكايات والطرائف . 


ذلك ان العم خليل ما كاد ينفض يده من تراب القبر الذي وارى جثمان أي | 
طافش حتى تذكر ان لابي طافش صندوقا في مخزن الفحم داخل الدكان كان 
يجمع اليه ثيابه فمال الى شيخ الحارة يسأله رأيه في الصندوق وهو لا يعرف ! 
نه مجاور جاء مكة من قرية في بادية الشام ذكر له اسمها فنسيها على مر الأياه. 
0 “2 احادة + روح يا بويا ال 07 0007 0000 
رت “دان كان فيه ثوبين مقطعة تقد با 02 000000000 


دمضيا الى مخزن الذ : م لقا 
التركيب بشكل آثار , . دكانروعلت قفل الصندوق فاذا هو مكين متب 
عليه بعد عناء شاق , في بلاهة أبي طافش فالبب احساسهما حتى جاءا 
ولفت نظرهما أول ما 


لفت أ 4 : 
ا ل الا الا ادن 


8ل 





تحمسا جوائبه وزواياه بدقة المرتاب فاذا يد العم خليل 
رتابا ل 9 باه لمعرفا مهمته في الصندوق فلم يفلحا وبدالهما أنه يقفل 
بردبالخ لب _ري فلم يدر بخلدهما الا أنه ينطوي على نقود فاشتعل 
يل مفد « ِ لكل الطممع وعمدا الى ساطور في الدكان راحا يضربان به في 
ايها بنائع ار ان ركان فتقاطر الجيران .. ولم تمض بضع ثوان حتى 
:رون بالفضوليين كلبم يسأل ماذا جرى .. ماذا حدث ؟ 
|اونشه 1 


جافر* 


إلى أقرب مركز للجندرمة ( البوليس ) فخفوا الى مكان الحادث 


ي الخبر 
0 بندوقاً من الصاج, السميك اختلفت اضلاعه من هول الضرب دون 


أن يكشف مخبؤه عن شيء . 


رنقل الصندوق الى مقر البوليس وسيق البُطلان خلفه مخفورين ورأى ضابط 
البوليس بعد أن سمع أقوالهما أن يستعين على فتحه بأحد الحدادين . 


امتولت الدقفة على الممتمع. عندما اثفلق المخبأ عن حزمة من قصاصات 
اسعف التركية وأوراق أخرى مكتوب بعضها بالحبر وبعضها الاخر بالقلم 


الرصاص . 


ان ذمبت بعس الظنون الى أن أبا طافش يتخذ في صندوقه مخبأ سريا معقدا 
47 به لروة يجمعها فان قرائن الحال لا تؤيد مثل هذه الظئون فقد عرفوا 
لسري 0 يستقيم مع هذا الوعي فكيف بهم وهم يكتشفون أن مخبأه 
“له أصاصات مضمومه بعناية الى جانب أوراق مكتوبة بشكل منظم ٠‏ 
/ ترى هل ءاه 
ا اول اد طافش يبتصل صندوقه دون أن يعرف عن مخبئه السري 
طافش يتعاملون مع سر مغلق يتظاهر بالعي ويتصنع 


51 - 


أواخر العبد 0 كيل نيد الدستوريين في استمبول وانصارهم 1 


يننا تركيا مة ناب ة واضحة عندما قرأ 
6 علا لامع وارتسمت تون ا 0 قرأ اسم المدرين وير 
لاح ل وى في منطلقة باب العمرة ولا يزال يعيش في البيت الذي يجار 
شيخ وقور 
دكان السلتاني ٠‏ 


وقرأ في غيرها اسماء أشخاص لا يزالون أحياء يومها كان بعضهم من الأترال 
سس الاخر مكنين كانوا يختلفون الى بين الشيخ المتقاعد في أوقات سجلك 
عليبم تواريخ أيامها وساعاتها كما قرأ في بعض الصحف أخبارا عن بعض تنقلان 
جماعة من السوريين وآخرين من العراقيين كانوا يصلون الى مكة في أوقان 
متفاوتة فيتسللون الى بيت الشيخ لزيارته في ساعات سجلت أرقامها وتواريخبا 
في أوراق مرفقة ٠‏ 


رأى الضابط أنه أمام واقعة حال دقيقة بالغة الغرابة فلم يملك الا أن يسجل 
بها محضرا يذيله بشهود الحادث ثم يصرفهم ليرفع به الى واليى مكة المختص فيبا 


بحماية الدستور. 


وظل المجتمع بعدها 5 
بلاهة أبيى طافق إن ل باب السرة وفي كر من ور 11 00 0001 
اذا امتحن ان 0 ا جمع أكثر من خمس هللات ا 
: لله من يمينه أو يفرق بين الأصفر والاخضر ثم تنته 
حمس حلها على الفية اذك | 
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لس بمرقد الايام والأسابيع أبا طافش .وما في قصة أبي 
ينح . .. ووجئوا في أحد الأيام بأوامر القبض على الشيخ 


أذ 5 
يان ان ابة زادرة حتى 


يداع ' 


ادث عن القصة فإذا أبو طافش من أمهبر الجواسيس الذين 


٠ 5 5 8 ايت الحو‎ )٠ 

52 في كثر من بلاد العرب وقد ندبته السلطة ليحقق ريبتها في 

8 لك فيفل دوره باتقان رائع في دكان السلتاني ولكنه ما كاد يعد 
1 


بببيته على النجاح حتى سبقته الجبهة المضادة فكشفته 


تقاريره ويشرف 
للموظف المتقاعد . 


ورأى الموظف المتقاعد أن يتخلص منه فاطلق في انفه وهو نائم على كرسيه 
بخانا مخدرا جاز أمره على الطبيب المناوب فأمر بدفنه حيا ليلقى حتتفه بعيدا 
لي غيابة القبر . 





لا 





الدتم ابأعمذب--- 


إلى الذيث ينافشّون الخطاء غيرهم على عع ماعرد ١‏ 
من الخطاء انقسلهم تهرك هزة القصة . 


. ايش هاذا اللي انت شايله ؟ 

. هاذا.. هاداشي ,ربنا قسم بو . 

٠‏ ايوه .. لكن ايش هو ؟ 

اوه تاك ايش هو ؟ قولى التحمد لله ؟ 
“أيوه.-.لكن برضه ايش هو ؛ 


او 7 بزده ٠‏ ولدتها أمها في الصحية وماتت . الآم غريبة .. والبزرة قلبي 
0/0 طلبتها ف اكور رن ما قصر الدكتور الله يجريه بالشي 


560ه 


وى ؟. الله يجزيك بالخير !! 00 
الله ما اقصبر أعم » نك ١‏ ينضحك عليك .. يعني حنا ناقصي | 
4 عر ١‏ 1 "_ 
راجل هادا 40 غلبي . مدقوا أهل المثل لما يقولوا : ما كفاني ابول 
رايح تجب لي غلب ْ 


راح أبويه جاب أبوه ٠‏ 
م © © 
دف عل صداها ف أسف واستياء . ثم ولته أكتا 
07 


ألفاظ جافية وعبارات قاسية : ( قال أعطى له هيا 
عمرك أنت والدكتور اللي أعطاك هيا . 


قالت هذا وهيى تضر 
وهي تواصل تقريعها قي 
001 نس البى يقطير 


٠ ٠٠ ٠‏ 5 || امهم 
لم يأبه الشيخ لجفاء زوجته , ولم يكلف نفسه عناء الاستماع 00 
الجاني .. فقد دلف الى مخدعه وشرع يبيء للطفل مضجعا فوق ( الكرويته ) 
ويسنده ببعض المخدرات ٠‏ 


كان شيخا تبدو عليه سمات الصالحين من أصحاب التقوى . كان عف اللسان لا 
يفلت منه الحرف البذيء . ولا تبدر منه الكلمة الا في معروف أو احسان .. كان 
يعرف سلاطة لسان زوجه . ويعرف من سوء طواياها ما يثير روح الجبان ؛ ولكنه 


كان يؤمن في قرارة نفسه أنها انسانة تستحق الرثاء والعطف أكثر مما تستحق 
المقت . 


كان يرى أن بعض الاشرار والعصاة والاثمين ٠‏ وكذلك أصحاب النوايا السيئة في 
الحياة من الجبابرة . الى الطفاة . الى السفاكين والقتلة . قد يستحقون العطف على 
متشنواات للاريات عا ىد ارم يستحقون اللوم 


كانه 6 
نت له فلسفة عميقة تنشئة الطفل ود ْ 
2 في ١‏ وتربيته وتعويده على ما يتعود . كان 


ع اق 





محمطله مسئولة في المقام الاول عن جميع تصرفاته 
>> وما كانت 01 أو سلبعلة اللسان فمن الغفبن أن يطقعها: .. 
ان إلى حد . لآن الملابسات التي صادفته في 
رجا الآناني هد افل هذا الخلق .. وكان يرى أن اللصوص والقتلة 
الحباة اا لعا رازن لتورعوا عن سفك الدماء . ووجدوا في أعمق 
وازعا دينيا 0 أدبيا » يبديهم الى الاستقامة والنبل . 


وان يرى هذا الرأي في الحياة . وسواء بالغ في تقديره 2, آنا تسيخ به على 
... المثولية في نظر المشرعين فان حماسه لما اعتنق كان لا يدانى . 
رجه ك 8 


وثركت هذه الفلسفة أثرها في تكوينه فانطبع عليها . واندمج في تفاصيلها 
حتى ملكت تفكيره في جميم ما يصادفه من أخطاء الحياة ٠.‏ وحتى أضصبحت 
أحكامه على مساوىء الناس لا تصدر الامن هذا المعين . 


كان يؤذيه غش المحتالين . ولا يجبل أساليبهم فيضحك ملء نفسه لما يبذلونه 
من جبود حسبوها تفننا وبراعة .. وكان يغبنه بعض ( الشطار ) فيأسف في نفسه 
' لقدوا من تربية ويسأل الله لهم العون . 


كادي 
7 #رتمع عليه الصوت الجرىء أو السفيه فتملك الفلسفة عليه أعصابه 


“ا تمرد | ) فت (ان صاحبي مسكين فقد عودته بيئته 
ايصادقي .. 
ولاه عتل في الحياة لا تدز 0 

سد أخلاقة عن الاثى | طواياه حبا لأحد . ولا يتمنى الخير للخير , 


ذ سوء الصنيع . فلا يلبث أن تعاوده الفلسفة , 


د ى ما هي أنى 
5 1 ترف : 8 3 | ١‏ كَّ 
لكعة | وكم عدد العقد 3 


ونحن نراه يصمد أمام زوجه العتية وهي تغلظ له القرل 
. وهادا عرضك يضحكوا عليك.. ها 06 


مع ليل هذا 
فهل دستعرب ٠‏ 
7[ أنت بالله راجل .. هادا طولك ٠‏ 


أبويه .. راح أبويه جاب أبوه !! ) 


انه يعلم أنبا نشأت مظلومة في بيت أبيها , وأنها كانت تعاني من طفيان امرأة 
أبيها ما جعلبا تشعر بالنقص . وأنها اليوم بعد أن زال عهد الطفيان , وأصبحن 
مد بيتها الجد يد تأبى الا أن تكمل ماكانت تشعر به من النقص بهذا الاستعلار 
المقيت . والغلظة الجافية . فبل يلومها على ما جنى غيرها ؟ وهل يؤاخذها فييا 
بسنا للها,_منه .بد ؟ :انه يتما تراهة فليفت - ظل ياي خلقه إلال ( را 


وزره! 


فليتغافل ‏ اذن ‏ عن غلظتها وجفائها . وليدلف الى مخدعه ليبيئ للطفل الذي 
ارح وهال . والذي استوهبه من دكتور الصحة مها فوق( الكرويتة)؛ 
ويسنده ببعض المخدات . 


ياواد انث ممه ١‏ 
اصن يس بودي إن ا 000 5 
يعنى كان الدكور حء 23022 دزيه .. ربنا رزانا بها في الدنيا وبس 
لاه يشيلك يجيبك عن م اللى ضحك على الشيبة اللي مات الله يرحمه ٠‏ 
وأناغال فوع ل* م فد | ا ا 000 اك 
في غلبك ! .. تقدر رج يتي ؟؛ يعنى أنا اليوم اثنا عشر 
ل لك ايش الفائدة اللى جاتال 2 01016" 


7 5 أنا ما 


ل 








خ' 0000000 ب سب يدت 
اوأيشتله ١‏ : 
ا بييه الول اناد 
. أن (الواد ) الذي عزمت السيدة أن ترتاح 
تركنا الرجل الطيب ينقله من الصحة الى 
اح فوق ( الكرويته ) . كما لا يفوته أن 
0 00 التي استقبلته بالجفاء الذي استقبلته به في فصلنا 
يفي , يراليه الا أن يحرمه الجئان. والعلف !. وحسن التوججيه . فقد 
ل يتن, “قبل أن ايندو على الارش . كنا فاند أبواية من قبل وتيك 
السيدة العائية تذيقه من قسوتها ما يسى عقيدته في الحياة . ويترك في 


زه رواسب لا تمحى آثارها . 


: مو ته 
ا أن القارك سوف لا 3-2 


ل فو با طفلنا الذي 


فى مخدعه الخاص 


ننأ الطفل - ونحب أن لا ننسى اسمه ( علوة ) في حجر من لا تختلج فيه 
عالفة من الشفقة ٠‏ وعندما درج في حنايا البيت كانت الغلظة تلاحقه اذا تحرك 
أو سكن . اذا نطق أو صمت , اذا أحسن أو أساء . فانطوت خفاياه على شعور 
غامش لون له الحياة بلون قاتم لا يلمح فيه ضوء . ولا ينفذ منه نورء وهيأ له 
عفله الصفير أنه لا معدى في الحياة من أن نعيش ظال مين أو مظلومين . 


علمته مربيته كيف يخضع لجبروتها فرسب في نفسه تقديس القوة بكل ما في 


عن عجز أو حاجة ١‏ أوارقة ! 


اليوم وقد مل 
من راود ماخ الكجل وهو يتخطى عامه الثاني عشر . فان ظروفه الخاصة 
كاون 0 " ما ثروة ليمتحنه : تى ضعية 5 


55د 





ما ذا من الطراز الناجح 3 مكة ٠‏ ولم 0 


أن فروة مبندسا 1 اقيضات ب الشهادات من أدوات شند سية 

وإ الع وتمده الممندسوث 0 ماته الواسعة في البندسة ته 

يعتمهد 000 5 حماره القصير الا 
2 ععناه اد . م 3 - يقدسون كفاءته في الهندسة المخاخية , 


انا . ايش رأيك في هذه الؤصلة الأرض .. نبغى فيها ديوان بشمسة , 
٠ 0‏ وصففما . وخزائنها . ونبغى المسيت يكون فوق المخلوان.. 
3و 
قدامه خارجة . ومطبخ , . ودقيسى كبير شوية ) . 


ويبز ( اليابا ) عصاته ثم ينقر بها الارض كأنه يستوحي عمارها من الجن 
تخطيظا يتفق مع أوضاعبا : ثم_.يشرعبا:ويبةا فى قبا الارض فا 1 انا وحن 
القياسية التي لا تخطئ . فطولها محدود بالذراع والبنان . ومعدلها دقيق المعيار. 
ان في استطاعته أن يمسح الارض بعصاته في لحظات . ثم يفترش الأرض فيسوى 
قطعة من رملها بكفه ٠‏ ثم يخططها بما يشبه الرموز ٠‏ ثم يستوى واقفا لينقر 
ل عد رتم يصور الخريطة لزبونه في صفحة الفضاء باشارات تستوعب 


يي بعصاه لتقريب الابعاد . وت رن 200 الاك 
ومحار و ن الغرف منبا . 


ماكانت 31 ازا 
مئات كك 3 00 باتساع أعماله في نواحي مكة . وكان يشرف عله 
أعماله كل د واد ٠‏ فإذا رجته مربية علوة أن م علوة الى 
را اسعفية ناج 00 كابوسه الثقيل عن 
ر طوال ساعات النهار و شي وتريح بوسه 


ن الام 9 كلهت انا اعد ب “أن يناي 4 


ل 


عار جني فى لاعت رق لمكم 


. ارين الرحمين 


د ايفاك 7 

سقوااهيب” 
3 نتباك ٠‏ 

.. ر. أترابه كانوا يحملون زنابيل التراب على أكتافهم في 

07 بيبيمن عليها مراقب طويل الهام . صارم 
أ 1 تيدم ويد ب ٠‏ ااه 
ويه بل مفتول يلبب به ظهورهم كلما غدوا بالزنابيل 
1 .. فى يده حبل طوإ 2 
عور زعا بهار 


! : حد يدا فقد ألف هذا اللون من الحياة في بيت مربيته 
بم القاتية فاصنح :لا يستغزب القسوة على" المين 
بل تفكره المحدود بمعانيه القاتمة , صبح لا ل : 1 --- 
دن ١‏ ب الشفقة :التي لا يسم عتها الانافك عط اكاك 
جرانه دون أن يعرف مدى ظلها على وجه الارض . 


ومنيتا الآنا. بكلوة _طويلة مملة كانيلا ينتبي من نباره _فبها نين العمل 
ناسي . والشدة المريرة . حتى يستقبله بيت مربيته في جفاء قسن 


[ افير . الايام مراقب العمل فاستطاع الصغار أن يتلكئوا وراء الحفر , 
اسيم علوة واد و كه يا ل ف اقصى المسفلة ويصفون متعتهم على ظهور 


عمير التى اسسأ 5 57 0 7 ع8 
2 اكد سكل البيا في يوم د أن ل ف ازمرتيم ٠‏ وان بمنتطك 


٠ :‏ فشا ه 3 0 .6 5 5 
"تمن ٠‏ ان مربييته لا ت فه الحديث . وراقت له الفكرة . وتمنى لو أتيح له 
لبيح له قرشا واحدا من أجره اليومي . 


٠ 


بدي أقعد اغرييك على اللى 


5 صرفته عليك حتى تت 
لدي,الحسابه و رحطه ارود صر 


فلوس ]الاجر ,كلها في تمس 


4١ س‎ 


1 5 ناقصه هلله ٠.6‏ أهلبل جتتل 
السموار اللي في عات 1 لالم د ا ا الع 


: اللي 
ابنلوس وتعال غسل أ 5 اس ا 
ام علشان تجيس , د 
واهة تنخل اللي ورائى 3" 


بان يتمتع ( بهللة ) واحدة من ( فلوس ) أجرت 


ويزلك لا يجد علوة مندو (أجر ) ركوب الحمار وفرصة للخروج 


ةلاقا مرريته لتمتحه ! 
يبا ' 


ان هذا آخر ما يمكن أن يقال في شأن مربيته . وانها فكرة لا يصح بحال أن 
يجرأ عليها فتى كفتانا ( علوة ) 


ااا الس وار 
الشفقة أمثاليت يشمعبا من صبتان الجيران اعدف ا ا 
انا ساد لة تسائع حياته فا حا ادك 0 
قوق مربيتنه .أن تتمتع بخشونة سطوتها على مثل تنس اليف | 0 كلا 
أن يحنى هامته لكل مايناله من قسوتها ٠‏ وأنه. لين 03 00 ا 
حقوقا الا اذا استطاع أن ينتزع لنفسه ما يستطيع انتزاعه اختلاسا . أو تحايلا؛ 
او باية صورة تتفتق عنها ذهنيته الصغيرة . 


وا نأك اا للة) واحدة .من فيس العيش اكد ار 
حاجاته الا من - بصورة لا تترك أثرها .. وكان يحاول ألا يشتر 
الحانوت , فاذا أطبق 0 على أمل أن يزوغ بالبضاعة في غفلة من ساحب 
يستوفيه من ضربْ , وى 0 العتات | فلا مانم عنده من استيفاء م 


فيما يصوره عقله المحدود لا تعدو أن 


45 - 


املاس :تتجلى؟ في 5-ظ5 التي يشتريها .. 
يبل اباد 57 مسشض. 
اد يعار( و لحن 


. معذب مجرواح!!! 
000 في أنن قلب 
لكي يدلب - ع 


وكات 


به باه سسا عستبا تف الفلققة ارال ل 0 
يحد 


د الارض ببضاعته بين زحمه الصبيان وهو يصيح ( شرشوا ) 0-2 
بردي يلتبمونها مغموسة في اناء الماء المالح الذي يسميه (الشرش ). 
تيان 


وكان 


ان علوة تغريه شبوة أمثال هذه المعروضات كما تغرى أترابه من الصبيان . 
راكن مربيته لا تقلع بمثل هذه الترهات فتمنعه ( المللة ) الواحدة اذا سولت له 
ننه أن يقتطعبا من أجره وتذيقه من ألوان الضرب مالا يحتمله جسمه فتفتقت 
اجته عن شتى طرق الاختلاس . وتعلم 0 يقتطع البللة والبللات 
ن أثمان السلع الصغيرة التي تكلفه مربيته بشرائها , ستمراأ هذا اللون بمرور 
١م‏ حتى فقد حساسيته بما يفعل وأصبحت 7 جزء في. كيانه.. 


أت أهوة | الحمارة ) في الشبيكة مجمعا للبحما 


5 اين !في أكثر ساعات النهار". 
مثو كنظ يد ملا ال من مساء كل يوم هم أكثر م 
:يسنا لو 

1 ينا وشمالا استتهراض) ا لحت جدر البيوت القريبة من 
ارا 


20 لون وردي جميل . ويحلون 


4" - 


ٌْ اسيك واعتات* قلائد .من الودع أو الفسوص 
ق 2 دم 

بيايى . باإمدم . 7 كلها إمدزت رءوسها في ايقاهيالذ يهها! 

و( 


| 8 5 على الخطو المنظم عنقا أو 0 
وكان لقره لا يختلف ييا وا ااه د 


وكان متعودوا الأسفار بين مكة وجدة يعتمدون أقوياءها في رحلاتهم الشاقة .. 
فق كان منبا من يقطم الرحلة بين البلدين في نحو 4 ساعات . بينما تتطه 
الجمال في ليلتين متواليتين قبل أن تعرف قفارنا خطوط السيارات . 


كما كان بعضها معدا للمتنزهين في ضواحي مكة البعيدة يتأجرونها من 
مواقفها في, الشبيكة .. .ويمتطون .صهواتباء فى الاعاكا الا 0 ا الي 
والصيف . 


كا 
موت امداي ٠.‏ عيد المتنزهين على صهواتها ترد مواقفها في الشبيكة 
لين حاد ٠‏ وصغار الطلبة . وأنواع من الطوائف التي تحتفي 


ا الون وتبذل في متعتها جزء مما اقتصدته من أجرتها 


وكا 
ن لها عدا موقف الشبيكة 
وغيره عند باب الصفا .. ركتير موف في خريق المعلاة وغيره في مدخل أجياد؛ 


أجاحثين عن النزهة فوق صهواتها . 


414 - 


3 .. لغطو ١:‏ 0 ا يحسئون 


ود مملاعه من داقر ا ات الحمير . 
لدو : 5 2 

ككل فى يلس ١‏ 

| ررافقتجم 4 


ة مربيته ما يزيد عن 


ألما و« ]| . 


. 957 ات و ون م ا يي 
وأى ننه لاول مرة يعتلي صهوة شيء .. أي شيء !! فهزته النشو 6 ١‏ 
ر, امار . ولذ له الانطلاق في فضاء الله المتسع . وتمتع بأصيل لم يظفر في 
حاته المجدبة بما يضاهيه جمالا ولدة . 


إعاد الى مربيته بعودة الليل يبكي .. قال : « انىي رحت الى السمان كما أمرت 
لما وزن السمن زاحمني بدوي بكتفه فوقع اللسمن على الأرض . فأمسكت 
:الي فضربني , وجرى . فأسرعت الى مركز الشرطة أشكو فأرسلوني مع أحد 
مائر فقضيناطؤال ساعات العم نبيث عن البدوي فلم 'ثعر فل ممكانا . » 


7 عن )في تضيرواى صادق . 
اوكا 1 

0 َ 6 5 ل ل أ‎ ١ 
ىبن كان أن تجوز على مرزنبيته/لوا أزادتالمربية أن تقدن درجة الصدق‎ 
ارو 700 نبا الصدق. فاتواعما لور بقارو زمر رميرب «لو‎ 
ارون 00 حسرت اليوم || 1 0 0 ضح‎ 
لال إلى لموهوم فإنها خسر‎ © 


دا ب ت الى جانبه ساعتين 
د و1 0 نجاف لمؤالة ليله راطا [اعسزه .و دعي 


حامية تدمى أطرافه وتنبك ‏ 
انلنى 1 1 

علوم 0865 0 
اسسلقكبر بتر و 


01 7 ' 
لفت ( العلقات ) ٠‏ ومرنت و على 


سه 406 





التي تعلمها فوق ظهور الحمير , واستهان في 
بجخل أنبا لا تحتمل فأصبحت ديدنه في كل 


يختلس أ 
سب 1 جز من أجلبها ما تقع يد, 
بوع يلفة ف سبي :ها يرتكب !ا وكيف يبالي ؟ وهو اليائس الذي لتر 


ل , كما فتقد الحب . وأصبحت الحياة لا تعدو في نظره المحدود أكثر من ختل 
٠‏ يلفر فيه الضعيف , الا اذا وطن نفسه على مثل المكاره التي يلقاها من مربت 
القاسية . والتي وطن نفسه بمرور الايام عليها . 











920000 
وك ون" حبري 


لها يظفر علوة في حياته «المريرة: التى كان ايعتف] في ب ري 0 
عمال الحجر في مكان شفله براحة تسره الا في العصارى التي كان يختلسها 
للنزهة مع رفاقه فوق صهوات الحمير . أو في الساعات القليلة التتى كان يكلف 
فيها ( اليابا ) بتوصيل المقاهي الى بيته في « دحديرة » جبل أبي قبيس . 


:“ان اليابا) يميش مع زوجته التي أشرفت على ل 000010 
ا أثداء ٠‏ وخادم أثقل السن واللحم على عحزها ,2 وتركها قعيدة في 
: ساد عتيق سخلا يزير قور ل ا ا ” 


علا من أول ا 0 
قمته العالية . كا 290 إخاصد في جبل ات قبيس الى نباية العمران قبل 

كاد لي نظر نفسها أمام جميع الملمات الهامة التي ذا 
شط دار أحدهم لاعن 


3 








١‏ نا وز الاياة أن امقاشى. :الرنمل له تصل الى لقنت في مقادير 
ب لا بسرور الأ ظ 0 

تارى مع ما تعرفه من: مشتريات زوجبا . وأن حبات الموز أو المشمش يبدو 
نا أثر النقص فأدركت باحساسها أن يد علوة تمتد الى الزنبيل لتشبع حرمانه 
ب الراك لاز كر جوعه وما كانت تعلم أن قسوة مربيته واستئثارها دونه 
اللذيذ الليب علمه الاختلاس .. وأنه بعد أن حذق فئون الاختلاس مما تأمنه 
لبه مرببته من أثمان مشترياتها ٠‏ أصبح يستطيع أن يشبع رغبته من كل 
رك لسوق بثمن ما يختلس من دراهمها . ولكن طبيعة الاختلاس كانت تأصلت 
إنه؛ وهيأنه القسوة للثأر لضعفه من كل قوى .. فمرن على الختل , وحذق 


نون . وشعر أنه منقاد الى معانيه انقماد الغ : ق“لعاة 
70 نيه انقياد لشاعر الفحل الى ما يسبق لسانه من 


م كانت 5 0 
0 © رلا البيت لتعلم هذا أو :ذ / 7 : 
مد اللو 0 يتبادر الى تفسيرها الا أن علوة 
عر ٠0‏ : ف يحملها الى بيتيا- فراييت :: 
#السترى “سل لوبوكانصر تمدر) ليووجينيا أسبات. النققص. اذ| ؛ 

ل بها من الفاكبة كاز.. 6 0-7 د سعر يه .. 
"لبوا دت تمعل هذا ايثارا 


ألا 


ظ كد مل هذا ,الصتف: اله 
(اسثمرأ بع ريسي باون 3" : الجائع 
على للق هن ابا عي 263 يطب لم زسزرميانها روج نوو لكي 


5 4 وا ف و 7 
“" الببيت إن ب د لم يستيقظ ضميره المتبل لبسو ها بغا 


تبه أو تتر 


: كه يه ا 
يشعر با مو ٠‏ 02 


> /ع4 


با ينتبي بزنبيل المقاضي الى بيت ( اليابا ) حتى يتشا ' 

2 نات ف البَيت ويحاول أن يشارك الفتاة بعض أعمالها التافهة . أو يمر 
برف عرائبا وينظم الخرز عقودا للعرائس ٠‏ ويضيع الوقت في ترتيي» 
رويب فاذا طال غيابه عن ( اليابا ) اعتذر له بخدمات تكلفا ب ل 00آ' 
وكات الام! تصادق على ما' يختزعه :غنبا.لانها زلا تال 1 00000000 
استجماما .. يفتنمه أمثال علوة من عناء أعمالهم التي لا تحتملها أجسار, 
الذابلة . 


ولكن علوة كان منقادأ الى معاونة الفتاة الصغيرة بشعور مبهم لا يتبين معاب 
.. فقد كان قدها الرشيق , وأعطافها الدقيقة . ونظراتها الساهية تستبوى عواطف 
في غموض لا يفبم تفسيره . 


كانت الفعاة : . ' 
ا عستي لاتجبل مركرها من عذرة .ور لل ل 
8 نت نشارك أمها فى المطف 0 0 الاك 


وطالت الآان : : 
87م على مل هن ا 0000 . 
وغابت أخباره 01000 ' في بيت ( اليابا ) 5 انقطع علوة عنه فجاأ 
العجوز وز أن العائظة روس[ : 0 بين 
حور فذكرت , أن, . عنه فل تيفراف هت ا وأزثر امد 


ترك ود | 
حل .6 | حَ 5 14 00 ١‏ 
وم ن غير ةا واذ | دائبة ال شق ع٠‏ مقره دذلا 


-4- 


٠ - 0 /‏ وه 3 و َه ا 
باأبعد كثدًا اذا عللت أهم أسباب العبث والفوضى بتوزيع المسئوليه في 
00 4 ل أوضا غير محدودة . ومسئوليات 

لرلار ين حاكمين كانا يتنازعان الاختصاص في اوضاع عر - 


غم مركرة ‏ 


الدوة العثمانية كانت تولى أمر الحجاز أحد أشراف مكة من البيت القديم 
أعاكم فيها .. ومع هذا كانت لا توليه ثقتها الكاملة .. بل تندب الى جانبه من 
بش سلطتها من الأتراك في وظيفة ( والى ) ليشرف على شؤون المال والادارة 
امن . فيرتبك ثأن الامارة وتضيع الحدود بين صاحب الإمارة وصاحب 

07 (بتعدر معرفة المستول الأول لعن التو ولو وكنت "ري اقل "أل 


3 لك ك4 . ع 53 
جر لتركرت المسئولية ٠‏ وتحددت الاختصاصات . 


لل أمر أحدهما الى 
مور | ّ 

/ لرعايا تترا 5 

"© الرة لى ز ٠‏ وكان في استطاعة الة : : 

غران ). لفوذه على اك ور باهر في 1 لي م القوى منهما أن 
ل يعبث إلى 2 لذن يمرض شكيمته في البلاد دونه .. فلا 


0م الفوضى . وأن يستغلوا فرصة تتازع 
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الاختصاص لصالحهم 


جاع رات 
شراف مكة لا يتورع يخوت وي ْ 
ز الوالى ٠‏ 0 ابام 00 2 الدفاعية ء 0 اقرا 
أن بعضص 
بان توا بيت الشريف ليشبت ةل الاستاثة أن منشا أ الو بر 
الموالين للاشر فى . ولذلك كان بعضهم يتكلف الإغضاء عن كثير من حوادث 
حورته يوادت لغاسة يرك" أنها 'تشتطيع اتات ددا | 


الأشراف . 


كان بعض أ 


بذلك ضاع الفرض السامي من اقرار الامن في البلاد . وحل محل ترس 
المتنازعين على الحكم للدسيسة ضد بعضهما .. ولهذا وجد العابثون بالامن ميدانا 
واسعا لاعمالبم .. فكانت بعض القبائل تعبث بأمن الطريق . فينطلق عسكر الوالى 
في أثرهم حتى يظفر بهم في القليل أو يشردهم في الاكثر ليستأنفوا عبثمم في 
أخرى.. 


وكان بعضها يفرض الآتاوات على الحجاج فيدفعونها صاغرين . ثم يصل 
الأمر الى شريف مكة فينذر ويرعد ثم لا يفعل الا ما يفعله الاتيكيت أو يصل 


ال الوا 
كُ 2 فيأمر جنده بالكر والفر , واطلاق البنادق في أعقاب المعتدين . لا 
يظفر الا بما يسكت الرسميي: وان ل اا 


ل ممتحنة بطائفة من السرقة والنشالين استطاعوا أن 
2 سوا براعة زاوارة المثال في تارر يخ أمثالبم . 
وقد اث 


ستبر 
منهم في هذا العبد الذي نص د 01 
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إن يعم " حقلت اله دون ان سيا 9 يخلف و اقتاادة رعم جمبع 


إن مع هذا معرداين ' في البلاد 5 0 ءوشن ا في 
ِ : أن الي لسياستهما المتطبادة ٠‏ 


ان الأهالي يقولون ‏ وقد ظلوا الى وقت طويل يقولون - أن الدولة العثمانية 
إسة!.. واكنها لم تكن رحيمة بقدر ما كانت مهملة .. ولم يكن اهمالها يصدر 
عجر بقدر ما يصدر عن غرض .. كانت دبلوماسية ممثلها التركي » 
تنب أن يفسح صدره للعاتين م اوأكشرهم في مكة من الحجاج وبعضهم من 
اي ثلا يهيئ أعداء من كل صنف وبحسبه أن يتربص الفوضويين ممن 
ل ولاتهم أو قربهم للاشراف ليضيف ذلك الى أدلته ضيد الامير دون أن 
+ الفرض الأساسي من تعيينه في مثل هذا االعفيت زا 1 
ا 
عجزوا ا . واصعان الولاية عن اقرار اله 


5 وايقاف العاتين | عند حدودهم ؟ 
لى © "لول المأساة | 
بن ال اا و ع يد طول ره 1 
لانن ررمي أن يست 8/ العثمانيين من الحجاز .. فإن 
0 ُ 1 


تأمين جزعيهام منذا. أحيهد 0 


اهارقي كفيةكن 
المدينة 
الحسين كان يخشى تمرد القبائل القوية ال 
ل المأساة فإن 
وتلك هي ذيو أن يسرى هذا التمرد الى جيرانها ف 
ورلة فى عبد العثمانيين و 
كانت تعيش 


اريبا بالقسوة مرة : والرأفة أخرى . وهو يؤمل أن يسلا 
العاقبة ؛ فحاول ا الأيام جلته قبل أن يقضي أربه منها. 
مر الأيام معها الى نها يه 


| شذاذ اللصو‎ ١ 
0# 0 1 ا اال معاملته افع يشي ال‎ 
نه إن‎ « 
0 | ل ركد ويسم عن ل‎ 


بد منه لاستطراد قصة ( علوة ) الذي كنا رأينا قسوة مربيته تعلمه الإختلاس 
وتدفعه في حركة لا شعورية الى مباوي الحياة , والذي رايناه ينقطع فجاة واحدة 


من بيت ( اليابا ) ويغيب عن بيت مربيته ٠‏ ويتركها تدأب في البحث عنه في غر 
جدوى . 


لم يولد علوة منحرف الاخلاق أو مستقيمها . وانما ولد كما تولد العجالن 


اللدنة قابلا للتكيف والصيانة ٠‏ وأكبر 0 أنه لو مد فاحياة 00 الأول 3 
استهداه من دكتور الصحة .. لبيأه 


في روحه هلاما طاهرا بح اتعاف وبين 000 
لكن القضاء فجىه 
2 3 » انهبه سيدة لا ينبض في فؤادها حثان ولا يو 


اللفل افيه ري ا 0 ا 
منت بيده عق ا 


5م 





ندع ١‏ شم قلواببم الا 
ب4 ها ٠‏ 7 ا :1 ١‏ ل أصحابه دما جلبت بهم 

رقة لآن 
, إريمقد. والفس 


5 في معاملته رضيعا . وصبيا . وغلاما . ولا غرابة أن تؤثر 
ع انسانا لا يؤمن بالخير في الحياة لان في الخير 


' وتبلى قله 
ا 1 ظ ا 
بيع حين نشأ . ولم يصادفه من معانيها ما يدله على مظانها في 


00 
32 


س كتسبا اك ادم الحياقى في أشجاين 
بن يواتيه الظفر بهم فكان لا يتورع عن اختلاس او ختل 'او سرقة ما يستطيع 
ل لاختلاس . أو الختل , أو السرقة .. وكأنه بهذا يريد أن يضيف الى ثأره في 
اعياة ريأ لروحه الظامئة من طول ما أرهقه الحرمان . 


الك ناش في طريقه ذات مساء في منعطف من دروب أبي قبيس اذ صادفته 
سوا امن تعلى جيدها بقطعة ذهبية راقه بريقها , وقدر لها ثثمناً مالحا 
شعواتة فل يتكلفنة أكثر من أن يدانو ليها ويربت على كتفيها فيما 
ار حص تمائع عقدة الحلية و«ضوا. 0٠‏ كسبل ورصريه 

“الاتتطه لمعن لويم و ا لون" 


اأعطيارى 
| من فوره الى زقاة | َك أ 0 2 
ا يي الصاعة على آمل ا الى اللعلتة قبل أن يكنيه 


ها 
عا ٠‏ ولكن القدر كا 85 8 0 
ان ,© ,مخبوءا له على كثب منه في شخض. 


. إيامن في مكة كانت مسئولة في 


8 5 ري 6 3 أ وات 
القرس كان *. , ىوزن شؤون امن في نواحي أخرى أهم مسؤولة من و ٍ 
وهلمز البيت ٠ ٠‏ الى رأسى ثلة من الجند ( الجندرمة) 0019| 


يمثله فبها اس و2 إلى حدما بأعمال ( البواردية ) في بيت الهريى ”" 


5 خحتكة ن بالافائه | م0 
اليوليس ( بصاصون ) مختصون بالرقابة لسرية يتعقيرن 


كا يت : 2 8 3 ا ٠‏ / 
2 ل بدنية , ومع هذا فقد كانوا غير مجهواين باشخاصم وأسارٍ 
مين ا نوا وثشة 5 ْ 
بر ونين في مكة . أما معتادو الاجرام فكانوا ويقي.الصلة بهم وكانت ا 


واحدة من أحدهم الى البصاص كافية ' لإفساح الطريق أمام اجرامهم ٠٠‏ لهذا كانن 
اغالا المجرم العاتي ١‏ يشوبها خطر الا اذا اختلف مع البصاص أو أساء عبن . 


وكان فتانا علوة أصغر من أن يحذق شيئًا من هذه الآسرار , لهذا كان لننا 
سائغفة للبصاص عند أول خطوة أراد أن يخطوها في جد . 


| لم -- له سنه لدى (البصاص ) كما لم تنفعه سذاجته أمام ضابط 
بوايس , وأمام القوصير فيما بعد , وليس هذا خطأ حكام الترك وحدهم . ال 
د 75 ٠٠‏ 3 خم 6 0 
راسة النفوس الملتوية فكرة لم يتناولها نظام خاص في كثير من شعوب الارض. 


وأعتقد أن الحياة : 
0 السير طويلا قبل أن تنتهي الى اليوم الذي تشم 
كِ علاقة المجتمع بالمجرمين .. فليس الإجراه 


من مرمز 055 ٠‏ 
#تنويع جرائيمه الخاراء 0" اسبابه السيكولوجية وأعراضه التي 0 
ص , واستطاع : 3 2 استطاع العلم في د الايام تشخيص 0 . 


ل يقت أن ١‏ 5 : 2 ّي 
سح أناعابي 0 سق 000000 


ؤ4ؤأمى 


ةك ,نوع :على دده +« . فسوف لا يعجز عن علاجه بغير الطريقة 

ات 

7 لكان ين أعمالهم قبل التثبت من دوافعبم الى الاجرام . ورحم 

"مر وى الدي أبى أن يعاقب السرقة في اا بالمتجاعةا» فقد ,كان أغور 

| الجريمة من ملايين الحكام الذين افترضوا خصومتهم للمجرمين 
النكلن ف دوافعها الحقيقية . 


وزتانا علوة أحد ضحايا هذا الافتراض الظالم ٠‏ عند اك ميم ةو 
يبب با يفل وترك عقله الصغير يحدد علاقته بالمجتمع في اطار ضيق 

غراه بالختل , وعلمه الاختلاس ودربه عليه دون 0 1 . والانسان 
اف . فإذا ساقه سوء الطالع الى طريق ( البصاص ) ' ثم الى موقف الحاكم 
.نل نأمل من ( البصاص ) أن يشفق على ضعفه ؟ أو من من الحاكم أن يكلف نفسه 
دراسة الدوافع الحقيقية الى الاجرام ؟ 


ظ ان في هذا من التكلف في نظر الحياة اليوم مالا يتسع له مدى عاقل .. أما 
سبيل الطبيعي المتفق عليه فليس سوى الامتهان الذي يليق بأمثال هذا البائس 


0 الموهوبين قد هداهم العلم الى حقائق كبيرة درسوها في نفسيات 
ا قلة في أطراف الأرض لم تعترف حكوماتهم بآرائهم الى اليوم : 
ا رسميا يؤهل درجها كقواعد في أنظمة الحكم , والا 
أت المج مات جميع سجونها ٠‏ وأقامت على انقاضها مستشفيات تعالج 
إل ل مين . كما تعالج الامزاض المستعصية ٠‏ وتعدلهم بفئلونها حياة 
ستقامة والشرف . : 


ع2 اتريو الى ون ماكر 
او م كوه 


ابزرية! عاق :كتف الجتبل المعروف في أجبياد ,ور 


#الوالن 1 .يلا قزارة نفس انلاران)) ا 

- ب من امتهان 5093© , جود الولأن مك0١‏ 0 18 
إحساسه لا / فيه زجحب أن يجرة 7 فر ييل اي 
ا الحاة » 5-8 01 


غيره اذا تألم . 


دون أن يعتد الام 


0 


يقيه الشمس » نه منها حتى اق: 
المسجونين : 


. ياواد انت قاعد هنا لحالك ليه ؟ 

والله باع آنا مر 

طيب موكلنا محبوسين زيك .. بس هادي وصلة عفنة شوية .. ما أحد يند 
فيها .. شوف الغرف التانية ادخل أي واحدة منها . واجلس 

- ما أعرف أحد يا عمي . 

- انت من أهل فين ؟ 

"أنا من أهلمكة. 

- (متى حبسوك ؟ 

- دوبهم . 

- وليش حبسوك ؟ 

- كدبوا على وقالوا 

- ذانت ما سرقته ؟ 

٠ل‏ والله يا عمى . 

- دمين أهلك ؟ 


سرقت من الولد الصفير رزيال مربي 4 010 ل لا 


دكمى 


ري أهل إل 8 : 
اغا | ريرمت مزرقع أ 0 ولا عندها رجال .. ولا تدرى اني 


يمسي ' 
.يناك ربتئي ” 
هه 
نسب بي راح قال لها ؟ 


والله ٠‏ 
وإيك أكلت ولا لسع ؟ 
وليبا 


يا أكلت ٠‏ 
ا فلوس ؟ 


00000 


ربنى به السجين الى الغرفة التي تحتلها طائفة . وكانت تضم نحو ثمانية 
نخاس ظنهم لاول وهلة من رؤساء السجن . لما رأى من نظافة ثيابهم ووجاهة 
افرش البسوط في غرفتهم .. كان أحدهم يتكىء على حشيات نظيفة من القطن .. 
إلد عقد الدخان سحابا كثيفا من سيجارته في جو الغرفة ٠‏ وجلس اثنان في ركن 
خرين الغرفة على وسائد لينة يلعبون ( الضومنة ) .. بينما تفرق غيرهما في أركان 
أخرى من الغرفة يتبادلون الحديث أو يقتلون الوقت في لعبة ( الانن ) . 


كان نظام | 

بير ان ف هذا العيد من أرفق أنظمة السجون في العالم . اذا تفيست 

ِ يبيحون للسجين أن يرتدي ملابسه الخاصة , 
ارهن 2 4 “4 من طعام , ولنومه ما شاء من فرش .. ولما كان السج: 

21 سجناؤه من طبقات 3 

ل لالد ال 'ت تختلف باختلاف مراكزها وغناها . فقد 
تراب “الفتها في غرفة خاصة لتشترك فيما تستحضره في 
كل والفقراء , لي السصتراون بغناهم .“كما اهو "الخال في 


س لاه 
















97 أن أغنياء المسجونين تصلهم الألرر 

| إيعادات المتبعة عن على أمثالهم عدة 00 فكانوا ما 
ن وافرة ]لودع ن ١‏ 

كميات 9 ٍ تقل في غرفهم خر لسجن ١‏ 0 





. خدمات زملائهم ما 
امه 0 من-الفقراء ؛ ل 
البؤساء مورد يهون عليهم لاواء السجر 


فى وجد علوة في الرجل السجين وأفراد طائفته ما أغراه بالبقاء عندهم ري 
وقد 2 


خدمتهم ! 


واختلط علوة بكثير من نزلاء السجن في الأسبوع الأول لدخوله السجن . وكز 
بعكم ضغر سنه: يستطيغ التنقل بين ساق الفرفا دون لد[ ١١‏ 0000| 
كانوا يكلفونه بكثير من خدماتهم داخل السجن , فيمضي فيما يكلفونه بنشاط ! 
يعبده فيما كانت تكلفه به مربيته من قبل ؛ ولعل ذلك كان ناتيجة لعدم شعرر, 
بروح الكراهية التي كان يشعرها في بيت مربيته . أو لانه أدرك أن ها" بعك 
بزملائه في السجن , أقرب كثيأ الى معاني التفاهم من جامعته بفيرهم . 


وزاد اختلاطه بهم بمرور الايام ٠‏ فكان يتسمع الى قصصهم ٠‏ وينصت ل 
عناية الى رواية البطولة في أحاديثهم 9 هذا فذ في سطوه . وذاك حكيم في نثله 
واولئك من المعدودين ف فن العبث بسلطان الدولة. 30000 يحصيها الندا؛ 
لال مجبوعبا ألوانا من حياة الاجرام مطبوعة بطابع الفروسية القديمة. 
) أسشيع علوة الى خمدات القصس وعفا )!0000000000 0 
أت من بلولة زائفة , وتعشق أمجادها الكاذبة ؛ وتم 
؛ يتفز الى صفوف المعدودين في طلائع الاجرام . ظ 


6ه 


. عتاة اللصوص كانوا يدعونه ( أمين جاوى ) 


ببيقئل:>ن ٍ 5 00 
5 4 الب 0 ويتحدثون عن نوادره في الجرأة والبسالة .. فأاعحب 
7 9 : 3 © يفا ي 9# 
اد اي تيحدثوا عنما 
يلق بالقو؟ 


ا ل و أ كلما سمعه يروي حكايات مقته على مربيته . او 


ن يربت على ا عهأسسما 
ن,: الإقوياء على الضعفاء في الحياة . 
ينعي 


ونوثقت الصلة بين فتانا وأستاذه .. وكان الاستاذ نابغة في فنون النشل , فلم 
هر على تلميذه بدروس طويلة تعلم فيها أفانين النشل . وحذق الاعيبها وكثيرا 
من حيلها . 


اق ماكو ما اكدمء لد 
دن 


انت فبوة العم سالم تحتل بناء واسعأ في أعالي خريق المعلاة . بجوار مسجد 
سن قبل أن رسمتد الععرإن بشكله الحاضر الى ذلك الجزء . وكان يدير أعمال 
“دة ليها كبل من أمبر أصحاب المقاهي في مكة , وأكثرهم عناية بالرواد , 
حزما على خدمه ويقظة لجميع وسائل النظافة في مقهاه . 


ا" ٠‏ ءِ : 
لواف ا ا 
ل انشار بي أمسيات ايام القيظ الشديد يتمتعون بمائه البارد المعطر , 


معامل ال ارو لزي 

لد تيت لز ال تسيا ربا 

بعر هن يه من مقهاه يتعرض لهبوب الريح . فلا يكاد رائده 
2 الصفوفة , حتى يصبخ الصائج | ربعن يا وليك )أ 


- 9ه 


8 إن زع تلع :فس تحتاعيكون (الديص) ذا .| 
ريوت مجلجل لا 1 رن يملنئون حرارةالقيظ من مائه البارد المعط , 
١‏ 27 5 فِنه م يك 
لوا نتناء الطلبات في سياق مطرد 0 اد 00 
عن ينب من عمال فيها يتبع حركاتهم دون ن تطرف له عين . 


وكانت مساحة مقهاه من أوسع المساحات في مقاهي مكة , وأنقاها هواء .. رار 
لمقباه سطح مشرف يعد الى جانبه الساحة الواسعة حيث يتوسد النائمون كرا 
نظفة يجدون فيها متنفسا مما ضاقوا به في بيوتهم . كما يجدون ومائد وأغ 
لا تقل في نظافتها عن سائر موجودات المقبى . 


وكان خدمه يحرسون نوام المقبى في ساعات الليل بالتناوب , دون أن يجرأ 
أحدهم على التراخي ؛ أو يخل بواجبات ما وكل اليه من عمل . 


ظ حدر الليالي » وبينما كان زبائن المقهى قد توسدوا كراسيهم الطويلة, 
7 ف 5 لا نفر قليل في أحد الأطاف 0 0 000000 
يهزجون ببعض أغانيهم البلدية في أصوات هادثة ؛ اذا ضجة تزتفع في طرف آغر 


كن "المفى اوطروت لات 
لمقبى صو صارخ لنهدج - ( حرامي 5 حرامي طّ امسكوا الحرامي ) ' 
صوت الضارح )وى ل آل ل ااا 


فاستيقظ أكثر النوام على 


لكف بعض اسداء ١1|‏ 0 ْ ل 
لي خب يلون فواز يت از ا ااا 


بجواد المتنهى يطل بين الكراسي7 ل ايمد وق عن تدارا عد 
بينها . تبور المعلاة لجيه 0 5 ل 
2 تم ينحدر الى القبور فيضيع 


د 


ا 
ا 
ا 





وبعض بم مهيز 
5 رواد ممبى نه أثرا وفتشوا بعض 
ورجها” 
يتالاك 3 ل 
دوه 5-4 
يبدا حيس > 0 0 دري هباء 
الك ءة فضا جبجو 


٠.‏ متغل كيس النقود من 
ل أن الشبح استفا "١‏ القطع الفضية 


عند 2 مبلغ نس ( المجم فانتا الخ 
ى وكان مم 


0 . وفصل 

ابييث ف السباح «افدد اع 00000 0 
ع المقبى بما و 5 الترتيبات ضبا عت 
يري بعد أنلأوضياهمز بالحرصختاالا أن جميع الترئيم 


0 ُ ا 35 51 2 
0 ف اللملة المارحة عاد مرة اخرفق الى الظبور واستطاع ينلشر 
.ىر ,ثم يزوب وراء سور القبور ٠‏ 





لم ماحب المقبى بالأمر. فاشتد حنقه على اللص الساخر . وحلف آلا يغادر 
هيز ليلته حتى يكشف الآمر. ويعرف سر ذوبانه بين القبور . 


لك أن يبدأ فحصه في ضوء النهار .. فاكتشف بين القبور المجورة قبراً 
ظ بسرداب صغير سدت فوهته بحجر ضخم 2 وأزاح الحجر . فرأى 
ردابي يريد 5 6ن 2 و 4 

دي 0000 لسسع لجلوس رجل ضئيل الحجم ّ_ فادرك ان اللص 


07 بين القبور في هذه الحفرة التي يغطى فوهتها الحجر . 


حم ذأي 


٠ .[ 


اخخقية ١!‏ | 
١‏ 5 اهرون .+ 05 آخ 
ات 0 أثره بين القبور اكتفوا بتفتيش القبور دون أن 

ا “حر متروك ني قاع احداها . لآن قياع القيور.لا تيخلى ميا تحد 
1 2 ِ 7 


ا ' دلان أضواء الفوائيس لا ب 93 الكشفه ينه جه 


عندما استأنف اللص عودته من 


الممبى ' 7 ليلته | 8 
وبزلك اسقطاغ ” ., و , وأن يضع يده عليه في يسر وسهولة . 7 
ْ اانه لسرن 7 
ن يثر ْ 
سبق اللص في د 0 | النقطه: ْْ 
لمات من كف المفوض فك 


.مملء القارئ أن يبتك الاستار عن حقيقة اللص » لادرك أنه ماحي. 

ب ,فى أنه لم يكمل مدة السجن المقررة ٠‏ حتى استطاع أن يحذق كثوارر 

24 |وى 2 ١‏ ع . 3 1 

الح دمو قاذ في سجن (امين جاوى )نه وان 0 0( 

ان قد وطد عزمه على العبل لنفسه , ولنفسه فقط . بين مجتمع لا يظفر فيه ١!‏ 
ل 

الغالب . 


كان أستاذه يرى في الحياة آراء لبا خطورت) . كان اقل | اللقااة 
بمعناها الصحيح لا تقتصر على جماعة محدودة سماهم الناس لصوصا , بل ف 
حالة متأصلة في جميع الطبقات دون استثناء الا في القليل الشاذ .. فالسبل 
المحتال , والتاجر المستغل ٠‏ والمتمول المخادع , والوجيه المنتفع بوجاهته بطرق! - 
تفرها النزاهة , والقوى المستفيد من قوته في قضايا يعلم زيفها , ومالك الأرضاا ‏ 
معمرها الذي يضيف ببعض حججه الكاذبة قيراطأ يعرف أنه لا يملكه .. كل هاء . 
دنع من أمثالهم , وأكثر خطرا. ملب عن | ا ظ 
صوص ٠»‏ بل يدرجوا في أوائل قوائمبي: : ولكن العرف"التقلباع | 
لل > في كبرياء وتضليل , بل مضى الى أبعد من هذا فكلل + 
. 0 يل من الغار. وسمى بعضهم أبطالا , واهداهم 0 ا 
والشرف.. صطهدا علو ' والصق بأوصافهم ما جردهم من معاني [ 
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' مب 4 لخطر 
مذموم 2 يد عى الباسل ٍ 


إى ننس ليا الناقمة على أوضاع 


- 
5 الإفكار 8 د 1 أكثر ميا أعداته مربيته 5 تربيتها 
بهداكا 1 : 3 
لك ليها ع كن فى وطد عزمة كلو 7014 ( 
بيجيه 4 « 
ادر لي السموع 
2 الغرفة التي تركه بها 
اانه ولعله سر بلقاء أستاذه في الغر 
1 يد وبرؤه " 
إإرتهمل' ؛ 


ِ ع 9 . همه إ[ى 

بن الزملاء قد قرروا المرب وانهم ديروا لذلك خط ميحكية له في ااا 
تنيذ العاجل , وأن في استطاعته اذا أراد الاشتراك , أن يعد نفسه للتنفيذ في 
باعة متأخرة من الليلة الاتية . فسر علوة لعناية أستاذه به وشاركهم فيما دبروا 
باستطاعوا معا بفضل الخطة المحكمة التي نظموها أن يجدوا أنفسهم طلقاء قبل 
: بع الفجر .. الا أن سوء طالع علوة قاده من حيث لا يدري الى ( خريق 
للاة ) حيث لمحه الجندي الذى صحبه الى | 22 رد , 

05 1 ْ 5000 5 لسجن في جريمته الاخيرة . ولما اراد 
ْ يتحقق أمره أسرع علوة يطلق العنان لساقيه . ولكن الجندي ‏ وكان 


ان العدال, 


ذ قبل الجندية ‏ استطاع اللحاق به قبل أن يفلت . 


لسبق مرة أ : 
0 عرق إلى ا 0 ٍ 
دلي ٠ 7 | ١‏ ل صوعمت . 
ترالم ) العا , . عموبه سجنه , وادر- أسنونه. هله 
* من اصحاب الاجرام . ِ 7 


لعاء ٠ ٠ ١‏ 1 1 
١ ْ‏ في هذه المرة أث فا ظ 
1 سك مما عر 2 م.م 7 


سن لبي وتصسيوق ملعتت 0 


> 


إى كبر فقد جمعته الصدف , بن من طلبة العلم ى أن كثر بر 
3 فاستهواه ترتيله الجميل لآيات القرآن ٠‏ وخشوى لطويل ير 7 
1 ا عر 
- 


3 7 
|| : . لا تعدو تهمة به ٠‏ شعر نحوه ر 


: 


حس الشيخ بميل علوة اليه فبادله حبا بحب . ثم سمع قصصا مرى, 
7 10 العلة في تربيته وأدرك واكك الحققد والكراهة التي تاماك | 
أعباق نفقة فأغرته بالجريمة . وعلمته من ألوان الشر ما حسبه يني لل,] 
الحياة .. فوطن عزمه في سره على تتبع موطن الداء من نفس الفتى , وان يعنا 
حتى يستأصل الجرثومة من موقعها . ويحل ما تعقد حولها من طحالب. 


لو يواجه الشيخ فتاه بما كان من آثامه في الحياة ) أو يحاول تسفب, 
وتشنيع خطاياه .. وايراد ما يناسب المقام من صيغ الوعاظ ليقيم الدليل ن» 
فحش ما جنى خشية أن يستثير أنائشته واد 00007 جميع جرارا 


ان وتحبب اليه حتى ملك عليه عواطفه ليستطيع أن يوجه قياده ف ألا 
ولين من حيث لا يدري . 


0 1 
: الى شرح نواحي الخير والشر في الحياة ٠‏ لد 


يمت أبصلة الا ما |« 04 
قريب أو بعيد 1 علوة فيها . ليكون البحث عاما لا عا خلا ! 
فكامات ري 7 يدلل فيما يشرخ ١0‏ يحضره من أقاصيص 


الفتى يصغيى بكل جوارحه الى 'حديثه الطريفا »ا 


-- 54 لب 





حكايات ٠‏ 
رقص عليه من 2 
رن روخ الفكاهة:قيننا 7 1 


. 


0م أها : شفت ناس من أهل 
ريقك من أهل 4 ن بياض يفتح النفس »2 و 


يهم تعب تقول من أهل الخير ) . 


نه" تعلزثانة فق" الموضوع 'بُقصص الأفك الكرافة والتيل ومحبى 
اي ل ل الموضوع بقضصص 0 تصوراته 
هجاوو ا بي كر : 
الغاطئة التى كان يرسمها لذهنه عن حياة الناس .. وبذلك تحللت العقدة في 
أعماق علوة وبدأت آفاقه تتسع لنظريات الشيخ . 


امشر الشيخ في ترويض علوة بأسلوبه الحكيم الهادي , حتى تعشق علوة 
سردر الأيام مبادئ الشيخ وتمنى لو أتيح له الانطلاق ليصافح الحياة من 
انما البيضاء , ويبحث عن وجه الخير فيها . 


مأك اك راقو نكر 
74 دوموك 'راهة 


#0[ انين أيام 


7 "لام سجنه وأسلموه الى الباب .. تنفس الهواء الطلق ملء 
خطوات ثابعهديتالتس اهز )تانر ارون اتن . 


ب ةد 


ب 1ر010 


قى أبواب العمل الشريف ٠‏ فأخذ سمته الى ار 

ا يدع 0 بع 0 0 
يعرف دكانه ف ' رباخ ما كاد يسمع الع عر نيه ل |00 
مات الجديدة * . ., يحرف واحد . “يا 


٠ ٠ 5‏ || 4. 3 
ون الملباخ وأخذ طريقه في 0 ا لالا| 
لا 0 
528 اف يدرك الامر بطرده من الد كان 


خيم الليل على علوة وهو في طريقه يذرع الشوارع والدروب , ويسى ب, 
دك عله يج من يقبل في عمل أو يسأله لشفل ' ٠‏ حتى دب التعب الى" 


وكان يمك من دنياه ( مجيديا واحدا ) استبقاه في جيبه من النقرد 
القليلة التي كان ينفحه بها بعض أصحاب الخير في السجن فاشترى منه بس 
العيش والتمر . وعول أن يواصل سيره الى أحد المقاهي في الخريق ليأكل ب 
اشترى وينام على أحد أسرة المقبى الى أن يوافيه الصبح . 


ال أذ صاحب المقهى ما كاد يلمحه حتى تذكر قضيته ليلة حادث المرقة ته 
اختباً بعدها في القبر المهجور , فأبت غيرته لزبائنه أن يقبل نومه عنده؛ فطره 
كو الاي ٠‏ ففعل مثله صاحب مقبى آخر ور لو ما نود 
١ 1‏ ليله 
مكل ا ٠‏ لآن أصحابها 1 
خدك قرب مقاهيبى من وى 000' 


ار ل ٌ 0 
سوا اما رمم ا انان كشي القلت مكدود) ولقنافالا 


اكاكه 





أبى الا أن يواصل 

' ا اتا 
"آرالم هره الشيخ بحقائقها ٠‏ 
إبمياة .رق العى بشره الشيخ بحقائق» 

فك يمبافح - 

: عر الم المسحة 
: 4 تو سيقية 7 الى القشاشية عي . 
ن ابه قدماه 0 ..لميلعم © اير اناق فاكق1 ها" استطاع 
وعالك | ' ينين كنا تعلمها؟من و ٠‏ 7 3 57 
537 ال نغ كان , وأراد أن يبجع . ولكن 


إعرأم ' 0 9 0 افترش (احر . 0 5 م 
ريل أن يأكل لم ٠‏ . حتى أمره بالجلوس ؛ أو مغادرة | لمسجد ,2 


حاول الجلوؤس فأبى النوم ذلك عليه . فغادر المسجد الى القشاشية مرة اخرى 
0 ماي ا 2 
رلج يصعد في الازقة الضيقة الى جبل أبى قبيس ٠‏ 


ولم يصل الى قمته حتى كان التعب قد أرهق مفاكيله #"فاوئ الى صخرة في القمة 

وافترش ( احرامه ) لينام فأقض مضجعه نباح عال , ونظر فاذا عدد لا يحصى 
ن الكلاب تطارد ذئبا بين مخارف الجبل , وحقق نظره فاذا الذئب يختفي بين 
ثفاف الصخور القريبة منه . بعد أن ضبلت الكلاب سبيلها اليه . ووقفت على 
عدوة مما اختفى توالى النباح في أصوات مزعجة . 


ا ' واشتد به القلق . وأحس أنه على كثب من خطر الذئب الكامن 
(١‏ 2-000 عن المكان ما أمكنته قدماه المرهقة . وحاول النوم من 
“له . ولكن القلق كان لدوذاد الكرى عن أجفانه المثقلة . وسمع, أصوات الكلاب 


000000 5 0 
ل لحوه ىار" 5 113 

07 7 ن الذئب قد غادر مخبأه | - , 
ٍ 00 0 " : لى حيث يطارده الكلاب ٠‏ قفوجف 


لكأل "0٠١‏ 
لد 3 
: 1 و ليلاء قا ٠‏ ا ١‏ 
هدو أو رج 727 سس من أهوالها مالا يحتمل , وعز عليه أن يظفر فيها 








وثخ 
02 7 ات 


0 : بحثا وراء الرزق . فاستطاع بعد عناء شال ا 0 
5 | سياقة | 37 
وريزف هيه من" وكإن. تريبه ل المصاع لحمير الموئق 


النورة 
في احدى درام بجيال أبي لهب الى مركز بيعها في حارة ابر 
اكات النورة ل 8 وصف الحرف » والانغماس في حفر النورة 
هيافك :على من لم يألف العمل فيها ٠‏ ولكنه. كانتاقه إن | 


رايا الحادة : 
١‏ 3 أن فته في حياته الجحديدة 
976 


قمة أ 

ا ريزوريظامعافهالمختار'في بي قبيس , وبعد أن 
الكلا دابر الذئب الذي يرتاد المخارف فيه . فكان ينعم بمر قده الخشن 
31 لا يلبث أ 6 لكا 

ن يغرو س . 
ويه باح الكلاب العابثة في آفاق الجبل ؛ ثم 


واستمر 


وظل على أمره في ذلك أياما . استطاع في أثنائها أن يشبع حاجته الى الطعام , 
0س ثرا قل ان يتم أسبوعه الأول لآنه لمح رجلا كان يعرفه من رلا 
مقاهى الخريق يطيل النظر اليه وهو يفرغ وسقة من النورة في دكان البيع , ثم 
رآه يتجه الى المشرف على البيع في الدكان , ويسر اليه في صوت 0 
احس انه يعنيه , فوجف فؤاده واضطرب . 


وصور له خياله أن ماضيه بات 5 فى 0 0 ٠‏ العمل فتوجس 
الشر , ' ذبات ليلته في أسو| مكو منذ الساعة لاعمامه في 


ال الوم يميت اعري 000 . كان يقول في نفسه ؛ أمن 
قد شمل التائيين وو رن كنت أجهل مقاومتها ؟ واذا كان" 
أبواب الحياة ؛ 7 مده ضا بال عباده ينا وا ا ا 00 


مة ى 





ا 
الم ايك للا سورع الركيس ان 








أما رئيسه بكر 
: 4 ن- اخ سس 

الوجياةه ائح : ن واد مادام انت حرامي قد حبو 
لله ش ضس ١‏ يه - ٠.‏ 34 5 | حيست 
5 أوامي أ 0 وح شوف عينك ري اللببه من ول يوم 
ي ألا 50 00 
04 وب وجب ' 
د - 

علوة زفرة أودعها كل آلامه وقال 


«النااكت انك اك أن يقتنم بأمثال هذه الكلمات ٠‏ وراى من 
0 تم جل ة فته الشبلة . ونشاق 3نف" العال 
يهم لصنعه أن يحتاط بابعاد من توجس فيه الشبهه » 3 : 
أن واجبه كانسان أن يسدى الى مثل هذا البائس فرصة جديدة الى الحياة البريئة 
انى يتوق اليها .. وتلك حالنا في الحياة . كانت ولا تزال تعد الاثمين , والخاطئين 
؛ والجاهلين لاوأ معاني الاجرام : 


بتكف 0 40 هد ال ملت أكف ,. وا 2 15 : 


تراج يا واد .. وال أزهم لك العسكرى ؟ 


وما بزحو الى ل 


:ف ليها ؛ أما روحه أى دروب طويلة كان لا يعرف 


“00 از اركب وطن عدن امن "نباب دض : 


قه 


517 . به لا يحوي ثمن رغيفا يشبعه , 0 
لي 
0 في الى فزاحم جاتى ذال ديت دفي 4 


مكان التكية ' ا حت ظفر بمثلها في اع 0 


إلا ا ينا 1 
سد جدي أي وان لا يتبلغ فيها ع | 
مره 


وررو نفس بسؤال الناس ولكنه كان يزجرها » ويحسن الصبر لبا لتكفر مر 
لزائبا فيما.مضى :. . تلك الأخطاء التي كان يشعر في قرارة نفسه أنه لا رأي/ 
فيها. 


وعول على أن يبحث عن معلمه القديم ( أبو فروة ) لعله أن يقبل ضمه ال 
عماله في البناء ولكنه ما كاد يسأل عنه حدا 0016( فارق الحياة . وكاد أن 
يسوفه الحديث الى السؤال عن زوجه الصالحة , وابنته الجميلة .. ولكنه آثر أن !ا 


مضا قديمة بذكريات كبذه وان يبعد ما استطاع عما يشتم فيه ردلا 
صي 


ودوفق له 
0 :0ل ات يوم بين عمال الحجر ٠‏ ولكن العمال ما فتئوا أن عرلوا 
وشرى. حا داه صاحب العيل ين رو ا 30 


عرل 
لكام عند اس 3 ابر 0 ٠‏ وحداد في أيام غير متعاقبة د 
3 ضيه الكريه كان يأبى ألا أن يتعقبه حيث اتجه. 


ملات 











ب بعوا كا عات هبن 
ده صاحب البيت بعد 5 علم بعد 
ابي البيؤت بفهليا نماعته يتجول + ” لكن 
لها ل "0 2 ولى شيءم.:من 1 أياما طويلة .. د 
ينل فظل على امد " 
“ إرادفه ]ا جر زاءه لديه 7 :ان المهاناة 
٠ - 7 3‏ 
31 إل ماضيه الجلد وآلى ألا إيخر 
لي 5 
بو" ون| كان أقد لني 
يزهك ٠‏ 


يبن ان غاية طؤيلةاضح !ف ل ار , ب مزعب آول اجمال 
يه الم : : 


1 يلا فيما سمع‎ ١ 
ا 000 إل ترود‎ 1 ١ ومضىا ” فيها فلم يفكز طق‎ 
يد1؛ وسهولة ا جدة , وساير جمالب ماشييا. عاديا لجيه‎ 
6 إى يفادر جرول الى‎ 
٠. ريش التمر والعيش‎ 


5 6 
فزاء اتفكره 03 حدة الى الاستغناء عن (احرامه ) وثوبه والا 0 
رهداه لمثذيره : 0 ِ 


| مجيديات ) . 


وقصد من توه الى حلقة الخضار فاشترى بضاعة من الكراث بيجميع ما يملك 
“ لنعى الى ناحية من الطريق فقسمما الى حزم , وانطلق ينادي في الصباح 
أباكر معلنا عن بضاعته بصوت عارم أودعه كل آماله في الحياة . 


الأحمين را اليوم فوجد أن مجيدياته أوشكت أن تتضاعف , 

1 متناف العمل , واضاافة شيء من الليمون الى بضاعة الكراث . 
ل نوع أو 6ه لامو | بإملاد ع زو دربت يبو بوتت ده تطيي ان 
: الم مفلكا فا اميم ول برحل ربييي مرفي 


الاى 


ى في رأس زقاق يطل على أحر حل إهم 


9 يرة تدحر 
ديام زاديه صبغيد أن يعرض بضاعته فيها على أنظ 16 
زا 577 عي , واستطاع را ارم 
ل وبرولبا اببضا ل انيه ذللنا ى اغلاف الرزق » وشهد تامار ش 
الرئع-” ., : التجول ' فدر فكاذ | يفضلون قطباء حاجاتهم منه طببن 
. ي_تفنى عن ابيز اخافي - 0 
لاط ردن عند هم حدبه على الصغار الذين يرسلوز ا 
00 1 
- البيوت 0 بأسنافه الطيبة '» ادف عن الغش والمغالطة ٠‏ فساررا 
لقال ا اررك حي بهد صيته 2 واشة شتهر في حييه الواسع بببارن 
ي إلى كل من * 
بسمعة 
الصادقة ٠‏ 


ينعيال “بعد 0 


أمينافه أصنافا حتى تغددت 


وطالت اقامته في جدة .. أما أصحاب السوابق من الاثمين والمجرمين فكانوا 
يحدون في بيته الواسع الذي بناه في ضاحية البغدادية ماوى يلوذون به كليا 
أعوجتهم الحاجة أو مسهم الجوع . 


وكان أصحاب البيوت المجاورة له في البغدادية يرون عنايته بالأشراز وا 
ينكرون ما يرون تقديسا لما شاع عندهم من خلاله العالية . وبره الذي كان ! 
يقصره على عالم من الناس دون آخر !! 


وعندما اتسع حاله تذكر موطنه الأول في مكة , ونازعه اليه الحنين فاقتنى ل 
ببته دابة خصصها لرحلاته الى مكة كلما استفزه الشوق اليها . 


وكاز 
ماضيه 5 0 ة طويلا لانه كان يتحاشى الوجوه القديمة التي تعر 


0 هربا من الفضول 





التي كان يرسله 


آلن إلى العائلة القديمة 
كما تذكر عيون 


4 وحا 
ا وقد كر عيلف سيدة البيت »* 


ايشوف أ . 
ونال زروة يهدمتها 6 إلى دارهما في زقاق الجبل وراء الصفا 2 
الال نيانيته 
ابجلانات 
بع 
ته الى أمها المريضبة على سريرها فعلم منها 


الفتاة ور واضح 0 وقادته : 3 0 2 
وفابلك 7 واخليهاة أنه فروة » وأنهما باتا يخشيان أن يفرق الموت 
| يودي 4 . ؛ ؛ 

00 انه على شاب يضمن لببطا ,الجذا ع والميع' 


خطوبة الفتاة فلم يتردد كعادته في حزم الأمور . 


وثراءعت في الحال فكرة . 
ماق اليها ما جهلت من فصول حياته , وأنباها 


,الى الأم في شأن ذلك بعد أن 
نالع الظفر التي بلغا . فوافقت الام ولم تعارض الفتاة فانتقل بهما الى بيته 


| بدة وعاش سعيدا معهما 


ع9 بوقتد ولاك طالاد 


و 0 


ع اوري 0 الايام زبون كانت أسماله البالية تنم عن فقر مدقع , 
00 عرف في حالم زميلا قديما من زملاء السجن ,2 
3 لشفقة في شانه . وأبت مروءته أن يتقاضى منه قيمة ما اشترى فكان 
شفنته رد فعل كلفه ثمنا غاليا في الحياة . 8 00 


(أطال الفق, نه 7 
:1" كي نظره الى علوة في دهشة المتعجب , وحاول أن ف فى ملاه 
7 ل ١‏ يبا ٠‏ 4 - ى 
0 يوم » فلم تسعفه الذاكرة . 00 0 
ياك ل علوة أن يساعده فيما نس فتهانة 3 له يعرف هذه 
٠. 4 5 : 7‏ بث عا 7 

لقديم حياء من اذاعة سر لا يشرفه في به وابى ان يكشف 

5 محيطه الجديد . 


: ايده 0 ل بعلا 
واستطاع الفقيد؟ بحرواو الا يام ١)‏ 
الى بصم «اللوساء الذي ا 


2 وروة كزميل قديم ٠‏ فاستغرب أن يواتيه الم 


0000 حقيقة علو 
5 ل لفاو" 7 الس را في الحسد معي د 
أوى .. وثلك 0 تثير ص 0 
الملعام والماوى 3٠٠١‏ 


بى غريبا أن يشعر هذا الصنف من الناس بمشل هذه الأحاسيس الممنة. 
ات وقسوة الناس عليهم .فقد كان علوة ,نفسه. يتعذب بمثل ون 
المرض قبل أن يصادفه الشيخ . ويعلى به ٠‏ ويشفي مركب النقص في أعماق 
بوسائله العلمية التي أحالته من مجرم أثم يجدف على الحياة ويتمنى هلاك بر 
فيبا . الى انسان جديد . . يتعشق خير الناس . وينبض فؤاده بحبهم . 


ولو صادفت بائسنا الجديد مناسبة تهيأ له فيها اختتصاصي من أطباء النفوس 
لاستطاع بوسائله أن ينتزع جرثومة الشر . وأن يبذر في مكانها ما استطاع أن 
يبذره الشيخ في أعماق علوة من بذرة الخير !! 


7 باهتدائه الى حقيقة علوة التي كان يحاول اخفاءها حياء هن 
ببلته ةّ ا 
7 لا اراد أن يستغل هذا الحياء الى أبشع حدود الاستغلال .. فوا+ 
بن حقيقته ٠‏ وأردف بأنه سوف لا يتخلى عن كتم مسره ! خرصا 
ظ يبره بما يصلح ثأنه بين الناس . 


دلم يأبه علوة في أول | 
8 "لل الأمر بها لوح به الفقر ١‏ 06 0 1 ونأ اانه 


- الات 





0 0 0 
الم الا , 7 راتت أقرب الى 
3 هذا لبؤس 5 للايا محدي 
بوإنبهبمئل تتطلى تطووكا” ١‏ فاحشة 
وان : 3 
بو 0 : - كما تطورت أرقامها الى مقادير 
لال الاحسال ' 


00 إل ميا يستكىق : الفقد © فكانت الجفوة . وكان | ه 


أيه 4 : ناقة ك1 ْ 
0 ل باستكداتك 00 : وقد لاحت على محياه معاني 


0 أ 
ون في جدة على أثر هذه الحوادث قصة أرملة غنية .. سطا عليها أحد 
00 ف سرق مدخراتها . المال . والنفائس . دون أن يترك وراءه 
درس فاغتالها ».له سد بن بود ١‏ : 00 
ابم عليه . فنشط رجال المباحث في البوليس لتحقيق الحادث .. فلم يتبينو 
ما ينر لبم التحقيق , فاستاء قومسير الجندرمة . وأعلن بين مشائخ الحارات 
ررلايم عن مكافأة سخية لمن يرشد الى ما يضيء التحقيق . 


ِل ذات مساء , استأذن الفقير على قومسير البوليس .. فلما أذن له . قص عليه 
“ني علوة .وما كان يشوبه من شوائب .. ثم قال « وهو اليوم يرأس عصابة من 
خلر الوص يسرقون ما تناله أيديهم ثم يأوون الى بيته .. ليقسم بينهم ما 
لوا ؛ ويحتفظ لنفسه داله: الوذ اه 3 2 

ّْ بالنصيب الاوني , وقد حاولني أحدهم للانضمام الى 


صابتهم فأبيت , سرود . 5 : 
رثا من حلى ومتاع , ونقله الى . 


ا 000 
لبر لقومسير أن يتاكد من حقيقة علوة التي أرويها في دفاتر 


بن لافنا 0 
1 بالانه واري وي بام لز ل مله ) 
حلي مله | لعا اليو ع الارملة مختبئا في أي 


س 0/6 


أن يتحقق من شخصية ةا 
البوليس قبل 3 3 أ.. له ٠‏ علو فاستدر 
: 5 ية .. الا أن شيخ الحارة . 
ا الله لا رن ولوأكللان كاده لآ 
بوارته ليتعد . يشخيمين علوة ٠‏ وأكد تا كيدا لا يقبل الب ” 
١ | 8 5 6 . ٠‏ : 0 
ينون التها ٠٠‏ .ىر وريهرف ؛ وأن مبالفته 0 ١‏ ف المعوزين, ر 
زادر للاسة عنيه حيد اذ | 7 0 
مثل نادر . لايوائهم » هي 8 4 صح في الاسرا 
5 والاثم وافساح 4 0" ل 
المتشرد 
عننب؟ا ٠‏ 
' ربمن ويخ الحارة مبلغ اقتناعه بما زكى به علوة » بعد أن ز,, 
2 . إفغاء حرف واحد مما سمع » فخرج شيخ الحارة مطمنا ال 
مادق ب ولم يبح لنفسه أن يفشى شيئًا مما حدث برا بما وعد. ' 
زسدة ما دافم به, ولم ل 1 8 3 
ا القومسير بعد هذا من تحري حقيقة علوة في دفاتر البوليس بمكة. 
٠ . 1 : ١‏ 
فانتبت اليه النتائج بانه لص سابق تعود الاجرام ٠‏ وانه غافل الحراس في احدى 
المرات ل من السجن ضمن عصابة من زملائه ٠‏ يرأسهم (أمين الجاوي | 


انتبت هذه النتائج الى بوليس جدة . وليس في منطق البوليس من أي لون 
كان أن يصيخ الى غيرها تنطق به صحائف السوابق .. لآن توبة المجرم فصل ل 
يدرج الى اليوم في قواميس البوليس ‏ 


ولي ذات أمسية من أمسيات جدة المشرقة باشراقة القمة الساطع وكان علوة كا 


ارتفق حافة نافذته المملا: : ْ 1 
الإقق. لات امطلة عين ليحر ال 7 ٠‏ يشرف منها على الآمواج اللامه 
ضوء لقمر . فاجأه دخول د الخدم : 


«عمى .يا 0 ع بأن رمال 
عن رورس بك دة - ان فلانا الفقير أسر الى غم ججسال الطباخ أنه 


ن البوليس لا يلبث أن يقبض عليك ». 


كيو 





..2. إزت وهو. 1 هيت : 
انفلق داس ان اح 


ن دقن 
1 7 نرياب 1 ٠ ٠‏ وه : 
يل أن *. «زيزئية:المطلة على باب القصر ؛ فاسرع إلى النافذة يستوضح 
7" إن افهد 9 
بإ 
[أعر 


دكن 2ك 
عاتن >" 2 > 
0 دا 


وال الخادم يحدثث ملباخ القصر ؛ بعد أن استولى البوليس على ما في القصر 


وات ع ادا . 


.وا ات 5 
١‏ د 77 
لي كان البوليس بيجاجم فيها القصر .. ولكن 0 1 
رنب - دشل ابورا لو كل 1ه يعدها ما داري .. فص 
5 7 لك عر د 0 الدعل كك ١‏ 
شانلم بسدالاة 0 لك ان كان له باب 0 تبعل جتن قي 
هذا الباب السري ؟ ما أدري .. ما فبمت 2 اقم 
م 9و بمبمه . 


© © © © 


إبذلك أسدل | 5 
١‏ : لستار على | 0 
حت | سفعات السوابق ) لرجل التائب , وضاع في غمرات الحياة 
اده كضحية لم 


لرزى عله 
2 علوة بعد سنوات 
قدي رأ 0ك من.الحادث في مدينة 
دمن جر 
جزر جاوا ٠)‏ 2 ]ا 0 ١‏ 


وب ال أجادي ) الذي علمه 


بعض فئون اللصوصية ‏ 
عمس اليس فالا 
٠‏ د 





1/4 - 





١ > 1 3‏ الانهكك 
9 ركان السدا 


نا ندبده ونحن مصعدون في ضحوة النهار المبكر الى مدرستنا ( الراقية ) على 
كذ جبل شندي ٠‏ 


نشهده في أغلب أيامنا منحنيا تحت قربته ( الشعارى ) الكبيرة ينقل خطاه في 
تثائل نعث وطائها مثوكأ على عصاه القصيرة كأنها رجل ثالثة أرادها ليخالف بها 
سن بشى على رجلين أو على أربع . 


لها بلغ أبو ريحان منتصف ٠‏ الدحديرة » الصاعدة الى جبل هندي قبلا , 
لبقف الى دكة هناك هيأها السقاءٌ لراحتهم وهيى على ارتماع بخاص يسامت 


م اذا وفوا 
ألا اال وود كسملة تستريع عليها ٠‏ ب(" 0 
الاسم من عا ناء التصع م يستائئون قربهم 0 تهدأ 


دكن شل 
017 “مغار الطلبة تجمعنا الشقاوة 
“"جابطي في جتبل ال, 


> ام 


٠.‏ -. 2 هب 
كان أبو ريحان يمتاز بقربه تتعدد تقوبها لشكل! عرو | ١‏ 


00 ل ا يلاد سان 000 
أصحابها . 


لت ا ده 

ذا أ ف أحرن 0 رس جزرا 

الشارع ببضاعته .. حتى اذا اقبل وقف أحدنا لاصقا بالحائط 3 1 
النبق مادا يده : « خذ يا عم ربحان » . 














يلاي 


وعم ريحان ( نفسه رتعة ) لا يكاد يرى النبق في يد أحرن ) 
« الجزر اليماني » حتى يميل بخطوة ناحية الواقف في لبفة فيتصوب 
بضاعة الدكان وينال زنبيل الدقيق منه الكثير الذي يعجنه . 


3 قطنا 
الرقاررر 


ولا يكاد أبو ريحان يشعر بالمقلب الذي نسوقه اليه فنحن نعرف ان مام 
الدكان شرير وانه يكفي لاثارته ضد عم ريحان أن نسوق عم ريحان بترن 
الرشاشة الى ما يقرب من الحائط ليتصل رشاش القربة ببضاعة عمنا الشرير. 
لا يكاد أبو ريحان يشعر بمقلبنا فالقليل من النبق يذهل وينسيه مائنا 
أكثر من مرة من أهوال الرجل . 


ديمضي أبو ريحان في تصعيده , فنتكتل خلفه معرضين أثوابنا انثبة 
ودفاترنا وكتبنا لرشاشه اللذيذ وربما تدافعنا خلفه ووقع بعضها ين رهن 
فتعثرتا واختل توازنها فيصرخ فينا مهددا متوعدا , ولكن قطعة من الث 
نضعها في فمه وهو يمضي منحنيا أمامنا تحت القربة كافية لان تنبسط أمالا 
ادجما استغرق في الضحك .. وهو يقضمبا بشره . 


5ه 





على ححركة 5 
1 8 7 اا 5 
إزرومات ' , ان .. تغا لط 1 
يكنا ورك في اليد" ٠.‏ 2 القربة 
للا وا ينع أمر 
اليا اج رمسانة د لاون يهمه من 
2 ا 5 لط و 2 بشي مى 
ل إن الرجل 0 7 : د الصغار له - ع 
0 ل وأن تسخو 4 في غير وقت 
ولكنه بي فوق الك فلة » 2 ]| بين 00 بطر 
9 م ازنافا ” 1 شقاوة الاطفال 
بإب الجنه .2 يعا 
)و دطبة” ا ول البموم ألتها * 1 
42 تسرى 
بيه 3 هه / اساءعهة 
1 ل ئه وزبائنه 0 ثْ دقق 
مد الا 3 ا كيا شيدناه يرس 2 
وق ال أذى الناس 
> كي اءة الجزر لوحنا له بها 
إئع من شراهته 





1 ا عر فساو راس الطقل. اد 
و قات بتوكاً علج 


ولد يشاغبه 


١ ٌ‏ أوله أو ترتطم عصاه باحد المارة أو ببضاعة احد الباعة و 
00-0 أ وتنبال عليه الشتائم ثم تتصل الشكاوي 
ببروئة في السوق فيركبه الخطأ وتنهال مه 0 7 
ده التاة ٠‏ بعلولة » فيطبق عليه القوانين دون أن يثبت له شيء لفر عيه 
وله في الدفاع . 


ركان السقاة في مكة جلهم أو كلهم بالاصح عبيد أو عتقاء أو مولودون من 
سيد العتقاء على غرار عم ريحان وقلما يوجد بينهم من بدو الحجاز الذين 
ا الماء في صفائح . كان حمل القربة وقما على هؤلاء 
أعوذ , 59 3 لابق ٠‏ 1 
يرقى لاحترافة البدو الطاركون .. أذ لعدث 
هاش البازان , دون |. / 6 يكفي ن يبيحوهم الع 
ن يربطوهم بقواعد السقيا وقوانينها . 


ربها أخطأ | : 
بدي على زبون فحسب شيخ البازان توبيخه أو منعه من السقبا 


-82ل 


أمغال عم ريحان فعلى شيخ البازان |. 
ناخلا الاسود من الشقينا 3 ل 
, أما 0 بيخه أد منعه من نتى 5-7 قضرت, 
هلا يستبيح ع القاذ 21 






العمومية لتسمع 
1 > د ابد 
وتتكون. برها فبى ليس من فصيلة العبيد, الاصلاء 7 


وتتكون الجمعية عند اللروم بدعوة من شيح البازان ف حلقة' 
مستديرة على خطوات من البازان يتصدرها شيخ البازان على ر 
أعضاء الميمنة والميسرة حسب أصالتهم وأقدميتهم في البازان ثم أني ب 
السقاة يحتلون مقاعدهم حسب ما يعرفون من مراكزهم وربما أبيح بس 
يأخذوا مقاعدهم من بعض الحجارة التي يصادفونها اذا كانوا كبار السن أواان, 

' ويتورك الباقون على بساط الله فوق الدرات -" 


وتتوسط الحلقة فروة مسجاة يقف نقيب البازان بجوارها على العصا .. نيا 
القانون الخاصة بالتتفيد.. وعندكد تفتح الجللةا” 


3 د أخوكم أبو فرج الله أو أبوا ستكيت أوابو رك 
حق الشيخ فلان اتير علب | اذ ١د‏ كد ال ار او ا 


الغنمة أو أطا 
تشوفوا» . لسرن االو ل . وقد وصلني الشيخ يطلب الحق .ابد 


عا 
٠ 7 1‏ وأعضباء لذ ر ليتخافتوا ثم يبيبأه 
يا شبخ نسمع مله .. 


: يسمعوا أن 
رفع حجته الى العيع البازا 0-6 لان المدعيى لا يلزم بالحضور وحس” 
: ن وعلى | 
متهم أن يدافعها . 


- 484 ب 


مون يزان كيه 
د وي قات إن 
0 ميد فه 350 و 
/ ن ضود 07 حمفممهم- 2 
امس 7 
الا 
على 


00 الحلقة فياتو 
0 | تقليده 
ادن اك مشائخنا في المدرسة أن 8 5 95 
ظ وي تنرها فى العلد بين ا 2 2 3 
0 ادمانك 0 وازت لسعة 
سا الاطفال من أمثالى يومها 










لهل اجلد أماليب رحيمة .. ان يد الضارب لا تنفصل عن أبطه وهو اذا 
نرب ثاثا لي الالية اليمنى انتقل الى الجانب الاخر ليضرب مثلها في الالية 
بسرل و2 يطول الجلد في الغالب ال#أكفر ليذا فقانونهم الصارم يبيح للمتفرجة 


ما لهق أن يقدموا الى الحلقة أي عود أخضر ولو من حزم البرسيم ليشفع 
لأخض للجاني فيتوقف الجلد . 211 


ا 
ل أملر راد أن 2 ما 
عا 0 اله محتاطا للضببة أب 4210| 
رمز يقدم للشفاعة . 
كه 
شر - ابو ديعان وافر 
سيمع أنه 


- هم 


/ ب تنه الشكاوي 00 الس َ ا 
: يبي انداباله مين اهبعلا بعكم لد ولكنى و 6 الل 


6ه 6ه م زه 
الجلدة الأون عضت د : افشاك ان عر 
0 يلنون 7 رلاحقة الكسب الرخيص و على زان "ل 
: 


صه هته الى الشغب ش إلى 0 


أو « 
1 أشياء ا 4 
ظ الأخرك ' : يأرل شعفه في مضاربتهم 
0٠‏ يقابحبم أو يتود 
ومضيت سئوات “ليم خف أجماد فاذا جلبة عالية .. واذا أزا. .. 
1 31 مستشمى ممه : 9 سر ٠‏ 
71 في أحد الايام ارود ا 


حيالة الاسعاف في حالة يبكى لها الفؤاد . واذا طائفة من كبار السناة و 
1 شخب ( بعلولة ) يتبعونه في أسى صامت فوجدتني أت بهم بدافع ‏ 
فو حتى اذا استوى فوق أحد الاسرة فتح عينيه في ضعف فلما رار 
بين الوقوف انفرجت شفتاه في ألم بالغ : « يا ولد سيدي .. شوفى الله يغلير 
بوني اهنا.. اناما سويت: شن الر» 


ٍ تشفى فوقفت أنظر . فاذا أبو ريدن ,.. 
ار الاسعاف علد باب المستشفى فو ريحان 


مسكين .. لقد اسطلحت عليه السذاجة وهذيان الألم فاختلطت عليه الأمور. 


وملت الى [إنتان « سناديله » أسته ا الامر فراحح يشرح لي ما أصابه ؛ عا 
أبو ريحان محروما من لذة العيش يجمع البللة الى الهللة , ولا يسخو لننا 
بلقمة طيبة يشتبيها فاستفل أحر الشطار لؤمه وراح يدعوه الى أطايب الأكد! ظ 


5 مازت على سذاجته حتى اذا تمكن من قلبه وسبطم علا عن | 
اكه العلده أن ينبتو 00000 و" 
0 ب على ذخيرة أبي ريحان حصيلة العبر على أن ٍْ 


ا رسا 
7 ماما يستبى م لزان ارا ان باندالي باه ظ 





راك غنداها 
شي " 
ررمة نقلت أبا 


ى العيش الحاف ٠‏ 


بى رغيف 
غيظا وأ 
وارتفعت دراه الجب 
حما 
س ١‏ 
ناطق 


لقان الى الشتشعى ليوا 
جه ذ 
ذهول الموت . 





5 7 هن 2 - تلا 
2 - م “كس ويه 


7_0 


اك 





-- أخطأ العفري ول انطع _- 


هالتها آلام الرضوض في رجلى , وساءها مرور الأيام طويلة دون أن تبدر 
للشفاء بادرة » أو يظهر في رجلى ما يدل على تحسن حالها فقالت ؛ ١‏ 


يعلى أنت ليش ما تستعقد ؛؛ 

:لايش استعقد ؟ 

- لازم تعرف أن الطبة ما تسوى في رجلك هذا الحال كله | 
ش ولكنها سوت زي ما أنت شايفة 

ما سوتها الطبة لوحدها !! 

- أجل في شي تاني غير الطبة سواها معاها ؛؟ 

انت بنفسك فكر ! 


- واذا كان فكرى ما يصلح .. ليش اللي زيك ما ينفعني بفكره ؟؟ 

نت ها 5 ا 

- يعنى رجعنا ( للاستعقاد ) حقك هادا .. مرة ثانية ؛؟ 1 

٠‏ نعم انت رحت الأاشعة واتعالجت عند الدكتور : وجبت المجبر في البيت ار 
مرات , تقدر تقوللى ايش قدروا كلهم هادول يسووالك ؟؟ 


ا .. مادام يقولوا الو 
ولكني اد و 


لياس #5 . لكنك ما تستعقفد 

١‏ )يدي تن 0 الي ماأضتدرا راجية ا 

احنا بدن بال تدريق وتسويني مضحكة . 

الالازيت لكل يمه بساك " بس جين كه احا ا( 














ب . في هدى ال 
الجمل ٠‏ 
. وما تضحك على ؟؟ أضحك ؛؟ 
. إذا كان هرجك مضبوط .. ليش 
. ىه .. باين تبغا تضحك على ٠‏ 


. أجل أنت عارفة هرجك مو مظبوط ؟ 

| يمكن مظبوط. 

- يمكن و. ؟. بس ؛؟ سار أنت شاكة في هرجك بنفسك ؟ 
ماني شاكه. .. هيا أسمع !! انت تدري لمحت على مين ؟؟ 
أنا .؟.أنا طحت على مين ؟ 
دوه ٠‏ أنت طحت على مين ؟ 
- هو دا سؤال ؛ طحت على مين ؟ 


. أنايا ستى طحت على حجر !| 
ل ٠‏ هادي هي قلة الاستعقاد . 


الكتب د ابش , 6 3 يجيب ععقاد ا أقار 
ل( .. موكدى 0 نت تقدر 9 39 ةا 10 


أما | 


لقوالبا ورور 0 ينشاف ؛ على 5-9 هذا الستد )| 1 
مانت رار “يح يعور . ْ 





رجي والله أستعقد .. بس هات 


7 ل م شي أستود 

9 . 3 5 لسرموورل 
أزتينهااتعفةبأنهالأزض فيها مار / 
. نى من الجن 


.)يوه .. من الجن . 


0 أستعقد متى ؟؟ بعد أفهم - والا قبل أفهم ليملا 000 
زييني تكسبي ثوابي ٠‏ ْ 1 


. فلت لك الأرض فيها عمار. 


فبمت أنه فيها عمار .. العمار ايش لهم وايش لى .. أن راجل طحت على الحجر 
. انفركت رجلي .. اترضت .. انفكت .. يعني غرضك يمكن أن الحجر جنى )+ ” 
ا اين - ْ 


“طيب وكيف أفبم أن الحجر جنى .. ايش الدليل . وإ[ 20 0 
من غير دليل . 

. الا في دليل .. الدليل ان الارض مليانة بالجن . 

. يعنى يمكن هدا الحجر جنى ؟ 


مو بعيد : 
٠.طيب‏ وهادى الحجارة كلها اللي الناس طايحين فيها تكسير بالفواقيش 
العتل .. كلها هادى الحجارة جن ؟؟ والابس هيدا اد . 


7 









ا 
- امو بعيد يكون هذا لوحده جلى ٠‏ 2( 
٠‏ طيب هدا الحجر لوحده جندى ظ ب 1 
أنت لا بدك عورته ! 1 
٠‏ كيف عورته ؟ 





: 1 0 
١ 00‏ ست 
7 ايش لو هدا الح 








مسوك يب ال تفيني استعق فيا ؟ ليأ 








الله“ بو وادق ما أخطى على ؛ 
ل إفؤفة ل ببيير:فيفياسك 
ويك يا حجر ٠‏ 
0 عية 1 
ا لحك جدى ددح على بر 
وني الحجر يصيح ' 
ار هي المخطن أو جاجة هويشافيرياط || 
اذ 


ا | 
0 علا وكان لازم يشرد من طيحنس . .لغيه تان ار 


الطيحة ليش ما صاح في وشى وقال : روح عني بعيد .. ترى أن 


قريب مل 


وأقل شي يعورني ٠‏ 


. هادا البرج يا شيخ .. الناس ما تقوله !! 

. أبدا .. الناس ما يعجبهم الا البرج اللي يكون باين فيه محل الغا 
والصواب .. أما أن كان الجن أحكامهم ريك فهادا يسير خطأهم مو خطايا! 

.. أنت لما تكونى قاعدة محل الجنى وثُ شفتينى طحت فوقك غصبا عنىي . ابل 
ال . تسيرى مانت الا ' 


لا ... أعذرك !| 
اطي ولي الجن ما ارقي 8 . .. وخصوصا وهو يدري اني ماني ثابه 
حجر 
-لا بده ما يعذر. 
الأعلرانت اخطيين 2[ , 2 ١‏ 
ا او ال لكان 1 


54 


اريس 0ح » واعتبرتيه ما يعر 0 
7 7 
هو ثمام 0 8 مخ -. دمسك رجن | فان كان 
ريت عليه ما انت كلامك كله تعدى عل, . جلي 007 
وى .. هيا جمينا لهرج المجانين ! 
ليت كنس حتت كان صوت غلاية المآ |00 ! 
نزمرها مسرعة . وهي تحوقل من غرابة أطواري وقلة اعتقادى .' 0 لإوي 


وتركتني بعد هذا أضيف الى جنوني مرتبة جديدة في الجدون تور ل ا 
يحصى الذي أطأه , والاحجار التي أدوسها . وقطع الاخشاب التي ربما تكرن 
لل آنا "ا اعلا امن أمرها شيئًا .. كل هذه أتصورها أخيرا عالما من الجان 
تأخذ علينا السبل , وتعاقبنا أشد العقوبة وأقساها اذا وطئناها : ١‏ 


سأضرب ابتداء من يومي عن المشى حتى لا تصطدم رجلي بعد الان بأحد 
عبار الارض وسأقنع بالبقاء في بيتي لا أريم خطوة . فبل يوافقني مجنون 
يناصر مذهبئ ويدعو مفي ,الل هذا الاعتكاف ؟؟ 


وهل يرضى العقلاء أن يحذفوا هذه السيدة من بنودهم ليضيفوها الى المجانين 
وينقلوني لأحتل المركز التي كانت تحتله بينهم في صفوف العقلاء ؟؟ 


| ل ةّ ون 
ايرضيبم هذا!؟ أم للدت على تا الور الموادة فيها صنفو 
ترجرهم البراهين عما اعتقدوا ؟ 


ذا سح هذا فبارك اللهم عليى نعمة الجئون ' 


<« 
4 





كك © ع ع مداهاء 


خديجة الفقيهة من عائلات مكة العريقة قرأت المصحف على أبيها الفيخ 
وجودت آياته وحفظت جملة صالحة من كتب الحديث وتمرست في فن الخط 
والحساب الى حد كان لا يتيحه عهدها يوم كان من عيوب الفتاة أن تتعلم كيف 


وأصابها الزمان في أبيبا ثم في زوجها دون أن تخلف منه ولدأ يعولبا 
فرأت أن تتخذ لها كتابا تعلم فيه البتات لتكستٍ عيشها وما يقيم أودها. 


كان كتابها يقم في زقاق يتفرع من المدعا يسمونه زقاق الشيش وكنت لا تمر 
بالزفاق في أي ساعة من ساعات النهار حتى تصافح اذنيك أضوات البنات يقرأن 
ل ضجة عالية .. وربما سمعت بعض المارة من اتراب أبيها كبار السن 0 
حياتها في عبد أبيبا ‏ « واللّه وعرفت تخلف مين يا شيخ سليمان . الله يقويك ها 


بنت الشيخ .. ياخدوج !! 
م أن يدللوها لا 
/ : تراوى لاتراب :*ا) إن 
وكتاب خديجة الفقيبه أو خدوج ‏ كما يتراءك 0 كانها إلى ثلاثة فصول 
“ايا عن غرفة واحدة متسعة الاطلراف قسمت البنات 2 : 


-19 


. علبها .. وفصل يفك الحرف في قص 


:0 إن || 
إلى لا شيود كلك شه أن : سور 
ييل يتهجى أا< الغاية تترجع ٠‏ 05 | د 7 0 
جزه 0 نما ث2 ها - 9 لوم 1 
نا تقرأ فيه بي حروف الكلمات وهي تقر ( لين الفنة ير ”| 


بش الحا عش بم مدت شايقه السكون بعد المد يمقى له ست راك 
فيلك ابالمه:-نايهني ١‏ 

عديجة أو خدوج أطفالا من الذكور - هادا يا ٠1‏ | 
اتن ولمذر لله ولك .. شوفي هناك كتاب الفين 0/1 | 
رحديرة القرارة ليش ما توديه 5 2 


ومع هذا فقد وجد بعش الذكور طريقهم الى الكتاب في عدد لا يتجاوز الدر, 
ا كان سن أكبرهم حسان لا يتخطى العاشرة الا بشهور رأت الفقيهة انم 
00 شرك ان حرانها « والواد الكبير حسان ربنا ممسد على وشه . ور 
هادي ما عنده شيطنه . » 


كانت تقنع نفسها وتقنع أمبات الطالبات بمثل هذا وهيى تخفى في قرارن 
شطارة حسان في قضاء أكثر حاجاتها الصغيرة من السوق واستفادتها من أبيه بالل 
البليلة عند باب الكتاب « من فضبلك روح يا م قاسم دخيلك قضى لنا وصلا 
شويه ملوخية بس جيبها من العثرى .. وزل من فضلك على أبو سعدية خخ 

منه العادة .. ربنا ما تقطع له عادة ان شاء الله »ا 


ابو معدية من مشاه الصاغة في زافاق الحجر أمام باب النبي .. كان كبرال 
كه كن و ل لت كبا لى شهامته وبذه . كبوا في ععلف عل عر 
د اله وعندك يا أبو سعدية. اس0 0 ا 

ا سيق د كبسك وبيتك... الحارة ا 01 1 ا 
“دبيعازمن أو النقا ‏ في الشهداء ... ابيز ب 00 


ان 


وى والباقي على الله ,. اعندثا اللو صادق والشر 


5 8 يم والبا 
ورين بس انت سيد الكل .. راس القايمة . , لع 


مسر ير 
لي مرحبا .. حيا الله نباكم .. بس الحق صلا 
النقسب ٠‏ واللى تقولوه على ماث 0 


6 اع الجماعة وارسلوا 7 


جل ماشي .. فقد تعودت نفسه السخاء وأدركت فقييتن 


فاحذت تعلى بسعديه ابنته عناية فائقة واستطاعت ا ميزته في البذل 


ل لستدر عطفه على الكتاب 


. البزوره يكسروا الواحهم يا أبو سعدية ويقطعوا الأختام .. أكثرهم فقرا ما 
لف اشتروا بدالا كمان ‏ المضير. زى مانت شايف عمال يخلص قبل الدور.. 
فرعتك يا أبو سعدية البى ما يحرمنا منك !! 


. طيب ارسلي لي عم قاسم كل دور .. وربنا يقدرنا على الطيب ! وكان الطيب 
ريالين ( مجيدى ) أصبحت عادة ينفحها ابو سعدية للكتاب كل أسبوع . 


وادرك العم قاسم ما يتمتم به أبو سعدية من اريحيه فكان اذا بارت بليلته في 
نباية بعض الأمسيات كلف حسان ول ]كن 07 الى دكان أب سعدية ٠0‏ يسم 
عليك أبويا ويقول لك شوف اليوم البليلة زَي الخ خلالك منها شوية عتخذ 
سعدية واخوانها . 


|/ كله وهادا ربم ريال لك 


٠‏ طيب وديها البيت يا حسان .. وهادا ريال حق وإرى .. وشوف عندهم 


"ثاديا حسان لو بدك كشتبى البليلة كل مع سعدية لا 


متاك 























0 السكت 31 

ن كم حبه وديها لامك : 6 ا00 
الجليهم يعطو فوق مفرش صغير أمام صحن من البزيلن ,, 7/ 
4 لبرواازنين الشارجه تفيمه ان'عليها ان تكرة س1 003 
حسان 9 ور بدافم لا تفم ا ١‏ ن في بين 
نفلاك ٠,‏ .ربل تيتورافبدقبلبًا. ممتنا “ولا يعرف لحداقا |0١‏ 
تق ل ليأ ررويل ماني في نفسه ٠‏ وتضطرب ٠‏ ويشعس متام حفي ا 
يقابل جميلها ف با معنى ويحس أن عليه أن يفعل شيئا.من اجلرا 1" 

لا يثبين 


" سا عليه اقسلة العف ا 00 “م كان يعي أ 
1 على بين سعايةانفيها مثل هذهبالقبلة. كلها ليها هدية من أب | 


ودخلت أم سعدية فجأة على حسان وهو يطبع قبلته البريئة على جبين ابنى 
ورأت ابنتها تضحك لبادرته الحلوة فطاش الدم في صفحة وجهها . وانهالت تضرن 
بمروحة الكوانين في يدها :« كدا ياللي ما تستحي .. يقولوا عليك ولد هادي وان 
تعرف هادى المسخرة .. امش من هنا لاعاد أشوف وشك في هدا البيت اكسر رجلا 
٠٠‏ وانت يا بنت سعدية كيف تخليه يسلم عليك ولد زي هادا ما يعرف اليب 
.. اصحى تاني مرة أشوفك تبرجيه . » 


الس حال اسمس لهذا الزعل المفاجن ول يغهم معن الراك 1 001 
ناله من ضرب المروحة . 


٠ / 7‏ بام سعدية تحدب عليه وتعطف على أمه كجارة 
7 - 4 نابل 1 و للريح حتى اذا انتهى الى الشار سالك 
ا © أدكن اليها وراح في اذقول 00000011 


يسعفه خياله 0 ام سعدية عليه وطرده بهذه الصورة المبيئة للا 
1 ا يمسر ما حدث . 


م : عدث اوم تملك الا أن تبكى بدموع مدرارة» . 
ل طفولة ده علو ارا 00 00000 
مجنوزة , رص واخزذت ترفس برجليها وتشبق ” 


كىن 


وأمسى الليل عليها فاخذت . سبيلها إن مضجهعها فلي أ 
لوم ابل لاوك هرة:في حياتها الا إن ”© اللا و ا 
ولكن ستهفين علي . لنوم 


يبلت افكارها وذهبت بها ألاف المذاهب ٠‏ لم يخرج حسا 
زيب؟ حاولت في حدود ما يتبحه سنها أن تق لبب] 1 1[ 001 


يلون الا قصنة لللياة على جبينها فقد تفودت اقثلر| ار 1 1 
57 .. تعودتها على جبينها ووجنتيها وثفرها بيها واكثر 


1 3 من معارفها وجراز 
وناء كما تعودتها من فقيهتها في الكتاب !! جيرانها رجالا 


طافت بذهنها آلاف الظنون الا قصة القبلة فالتاث عليها الأمر . واختلط , 
رجفاها النوم فلم يغمض لها جفن الا بعد أن أسفر الاصباح . 

عندما شعرت بثقل أجفانها ورأت نفسها فيما يرى الغافى تجرى الى بيت 
2ن اللتزطتة فكوانا نحيبه وقد ملا البيت وتنادى بأمه لتفتح لبا باب 
البيت وقد وجدته مغلقا في وجبها فيطل وجه الأم من نافذتها ثم يشيح عنبها في 
ازدراء !! 


هبت من نومها مذعورة فآلت على نفسها في سرها أن تستعجل خروجها الى 
الكتاب لتقابل حسان وتسترضيه فيما حدث من أمها ولكنها ما كادت تخطو 
حتى سمعت أمها ؛ « يا ابو سعدية بلاشى على البنت كتاب علشان خاطر هاد 
الواد حسان .. ونرى لاعاد يجيني اليك 27 كاك ترى اكت وجل ناقص عليم 
للد هايف زى وا . قال ايه .. قال ؛ أبوه بباء ليل ١‏ قرف !1 وحاول أبو سعدية 
أن يفهم الفكرة فأبت الا أن تعمس عليه 1 ل كاك قاذ ببنت وأمها أدرى بها - 
انت مالك شغل .. البنت تنطق في البيت .. وانت خليك في شفلك » : 


بخلقه الرضى 


: | فقن عات 
0 لاب لسية أن اك 


مواجهة الحياة من جوانبها المظلمة - « سيبك يا م4 


حا ةلاه 





بيت في البيثت 530 امسر 
و ( انطقت ) '” :رين الفلبان - الذي حعدت مول فى بيدى | 
زيها حزارة 000 
عاشت ولي 5 
إزميافه واسترضاثه ' 


ا اخنات الرمان أو الخوخ كلما دخل بيتها وتدس ل 
كانت تختلس ' يا صالحة أعط هادا لحسان في بسطة البليلة . 25 29 
أختها الصغيرة ‏ اجري * 7 
أمك تشوفك بعدين أبسك !! 


تسستد انها ترسى ,بها لقاء ما حدث للغلبان:- فربيتها 1و | 
حسان يتقبل هديتها في صمت دون أن يعلق عليها بحرف فقد الف عطف أي 
قبلها فما خالجه قط أن هديتها تتسع لأوسع ما يفهم في حدود هذا المعنى. 

وربما عن له في بعض الحالات أن يقابل هديتها بشيء من البليله يض | 
عب ثفة ١(‏ ) اختها الصغيرة ويوصيها ان تأكلها مع سعدية . ْ 


وجاءته مرة يحبات من المشمش وكانت في يده سفرجلة فدسها في غتفتا 
لتحملها الى سعدية فما كادت سعدية تلمسها حتى ذكرت يوم السفرجل المقشرر 
وما أعقبه من اهانة دطرد فسالت دمعتها وارتابت في الأأمر ربما أرادها أن نتن 


في السفرجلة سيئات ما ذ 1 00 0 
ا تا ولم يدر بخلدها أنها لم تكن الا صدل 


0 سوات د 00 1 ريخل 
لبها السفرجل بيتيا' | مها سعداية امن اا الا في فترات متها آ| 
متي صحن الل إن ,مد يها بباب الكتاب حيث كانت تلعب مع حماا 

2 من أبيه . 2 


- هاده 








ورين اين بأياه: بعد هذه السنؤزات وب لو ا . 
١‏ 0 ن ' 
يل هذا الركن .. وأين حسان نفسه .. ل ب - 2 خسسط بضاعته 


0 د م ثرا ٠‏ 8 0 
وكانت مرتع طفولته ' لي هذه الازقة 0 


وون الها في أحد الايام ان تستدر. لنان العم بادزيق 


.نيبا تشترى منه الزرنباك والحلاوة الموزيه فنفض اليه 0 شار 
,فى ؛ ( ايه يا بنتي أبو حسان يعيث رسن بها العجوز خلاصة ما 


5 2 : من سنين .. أما ١‏ 
1 هو اليوم في المدرسة الرشدية مع الافندية الذاوات 1 حسان..فسعدى 


لقد مات والد حسان وماتت والدته فتبناه رجل من الأشراف يشتفل في قصر 
امارة مكة مركزا محترما .. والحقه الشريف بالمدرسة الرشدية وكان قد هك 
رجال الدستور في ذلك العهد فظهرت عليه مخايل النجابة واستطاع أن يحقق 
نجاحا هيأه لعمل وظيفي ممتاز في دائرة حكومية . 


وشعر بحاجته الى أن يكمل نصف دينه وان يستقل ببيت خاص فعرض عايه 
متبنيه بعض بنات العائلات وكادت الموافقة أن تتم لولا أن ثمت بيتا كان صاحبه 
يعطف عليه في صغره وثمت فتاة كان عزيزا عليها .. كانت تقشر له السفرجل ! 
وتنفحه هدإباها من الرمان والخوخ وماك ل تان الناين. رغم ها ناله من 
شراسة امها فما يمنعه أن لعن عن في كان يلك علنها وتعنوها ويصدر 
رجلا نادر المثال في اريحيته واخلاقه . 


٠ ٠‏ يومه الى أبى 
٠ . ّ‏ خصو ١‏ أ ومصى مسن 9 9« 
أفضى بالامر الى متبنيه الشريف فاسته 00 رار في مادى الوظيفة ' 


سعدية في دكانه فوجد عنده ما ارضاه - * على الناس 


٠ 0‏ ا 0 الله يرحمه من 
اله ياخذل بيد كمان اركذ ' 00 ويا 


ةى م٠‏ ه 














طتدى؟ أوزلاد .ايا مهيا د ' 

يوقا عند 0 
7 إنايا اخويا 0 لك خليه يزل على في البيت مشتبى ا 
الطيبيين و 1 دعب م 07 
أموت وأنا ١‏ مان أمر الرضا ورغب اليه 3 بدونةا ار ' 7 
2ل بالفريف ى تسوقه ذكريات مشبوبه وشوق طافح ولعت 


لسو 4 قي 

٠ 5‏ لي موجه عق 5 ١‏ 

فى إلى ذلك من تا لم ينكره رغم لهدم اسنين .سو و || 

يطرق الباب 0 . ان كان تبغا سيد البيت رح له في الركاد" / 
رن به ما فيش ه 


' أذ ثانضة إل هئ 
5 حسان ما رأى وسممع وادرك انه يطرد مده مه امن اهد| البيت فال 
100 نطاق . 
الأمر وحز فى نفسه بشكل لا يطاق 


ولم يعجزه أن يعلل الأمر فهو يعلم أن سيدة البيت اساءت فهم طفون ر, 
التفرجل واحتقرت صلته بفتاتها وهو ابن بائع بليلة .. وهي اليوم لا تدري ثم 
عن مكانته كشاب مرموق .. كما يعلم أن زوجها الطيب رغم انه يفم مثز م 
الأمور على غير هذا النحو الأهوج ولكنه لا يملك في الوقت نفسه ان يؤثر عر 
افكارها في الحياة أو يقودها الى ما يعتقد صلاحه . 


“كل هذا فلي انفسة دون" أن يإذىمانةاقيكك المتسدية الدر ب 1 000 
لاابتشجا آلامه وحذه وان يدم فعرة وزع لل لمانا م0 


و 7 دمض ييا 9 و و : ذهذ' 

١ 5‏ أيام حتى انطلقت الرصاصة الاولى من قصر الحسين في مكة تن 

“ليع المدمازيين و0 : 5 ظفين زملا" 

حون لع لل ا 

“بون الفيضية تب 70 | 35 : من الثاا 

0 #مرة الحسين وبدأت وفود البيئات العربيه ا" 
2 الخربية لمر ا ا ا ا 


شدكوةاى 





وى مكة لتقدم تأييدها للحسين فندب ح .. 
١‏ 5 5 , ل لله 
ورججاتهم وأهمية استعدادهم لخدمة القزية إن > لتقديمهم الى البعريى 
ع 5 حجسرن 


الكت خبور صدرت أوامر الحسين على اثرها ر._. 
ركة الفزيعه ‏ واستئفار القبائل الموالمة في اللقل ١‏ / المتطوعين من حارات 
الزاحف الى سورية تحت امرة أحد ابناء ا ا ل جيش الشمال 
في دائرة أموال الجيش . اصيس ا 


نات العيش قِ طريقه الى الشام يتلقى اعانة الحلفاء المالة صناديق من 
0 ات الذهب الانكليزي . فغمرت الاموال أفراد الحيش وجميع العامان 3 
ادارته بشكل فياض واسع . ْ ش 


وعندما عسكر الجيش في العقبة وطال مكثه اتسعت أسواق الحاجيات حول 
ميدانه وتفاقمت اسعارها فبيعت وقيه الملح بما لا يقل عن قيمة الريال وبيع 
رطل السكر بما يوازي جنيها انكليزيا وبيعت علبة الدخان بأكثر من ريالين دون 
ان ايتدمر الس كرون لوفرة المال في أيديهم وكثرة الذهب في جيوبهم . 

١ 5‏ الوظيفى ورأى ( 

ل نفس حسان للعمل في 0 >0 0 
0 اليب 2 26 قعة السوق فأرسل إلى مكة من يختار 
تمارض_القيادة لكام لجان َ : 8 0 وفيا فانثالت الأرباح عليه 
لدكائه الوأسع. الف الا ا 0 


بصورة كان لا يحلم بها . 
المساء شرع الى 
 :‏ فاذا أظله 
كان يقضى سحابة يومه في ادارة أعماله الوظيهيه : ارباحه التي 


0 النومي ويحصى 
الدكان ليشرف على أعمال 1 الكل اح 


ااه 


وا تطلوارزت الايام ٠‏ 


يزلت تتطود 
1 زملة واذا وسول أمير الجيش بدعوه ليلبي طلب الم 
وإن لفى دكانه بين قوره الى خيمة الأمير فاذا رجل من مكة بين يدن ا 
أ مستعجل فأسرع من ١‏ 
و ان سلم حتى باهر الأمير ' 
لال هذا ؟ 


.أجل كنت أعرفه وأنا صغير السن أبيع البليلة بجوار أبي وكنت بده 


0 4-0 ل 75 لو 41 
كنت معاها 0 


.لا والله ما نسيت لكن ما اعرف قلب مين اللى يتقطع . 


٠ 0‏ وجه الله ما عليه غطا .. انت خطبت هادي البنت وأبونا 
6 ففت أمها زى لقمة الخانوق في الحلق .. سار اللى سار البنت سبعت 
اشيم كرك تقول ون و طاحت وجعانة في محلها .. تعبنا حكنا 
- فول الام لخن مله بز3 ل توق صسصطا ولك جنا 
00 .. تتروج واحدة على الفراش اها 
فى بال الابوا يككنة تاك اقزر ارا الا 
ت ولا شىء عندى .. انا اروح اجس '" 
وابوك رئ 0٠‏ عى سعدية ٠‏ ليا سعدية هادا حسان الاولائى جاء يخط 
السلا . أنا قلت هادى الكلمة ول كلت لق ريةاروك فته" 

“> تقول بنفس مفتوحة اللى'تشوفوة يا غالب 


0 إن مو ل) ؤْ 
١‏ | 
لعرجه من طقطق ملام على لاد 








ل بج سس يو ازور انا مالس عون .ء 

وؤالوا لى الرجل رب لعا في العقبة 
.فى ؟ قلت له ولا اشوف ولا شيم انا ١‏ 
ال للعقبة أن كان لقيته مفكرينا برس 


١ 
عب ل‎ 
: ريك على تياري . وربنا يلطف بالبنت‎ 


ولا ياخذ عمرها و 


وأديك تشوفنى دحين مسكوني للامير وأن 
نمست عليه البرجه بزي ما هيا. حسبولي جاسوس 


والتفت الأمير في هذه اللحظة الى حسان يسثتو ضحه الآمر ٠‏ أصحيح ما يدعيه 
الرجل أم هو تلفيق جاسوس ؟! 


وقيل ان يتفوه حسان كانت الدمعة قد سبقت الى عينيه واختلطت قطراتبها 
بشفتيه وهو يشفوه ‏ « أيها الأمير : كل ما قال صحيح .. واذا اذنتم لي بنجدتها 
فان نفسي وما أملك فداء لها .. وقد طاب اليوم السفرجل ! 


ا 4 0 0 5 ٠ 0 ٠ ٠‏ النا 0 
وأطرق الامير مليا ثم رفع رأسه ليقول : انك صفى عندنا . ومن 24" 
كا اخلاصا ا ا جيك في سبيل رفح 
ل يعدا ا 0 عة و 10008 
يعو شؤونك في “لكان - اج من أراك ما لك وزسيلفايا 
يخلفك على شؤونه .. هيا وأسرع الى ما العا .. وارى 
كيلك ل ان 
ان لا تبيت الا على طريق مكة . 
م © © 


نجب السعيدان على اثر 0100 كما قيل إلى جنوب الده * 


دفعته إلى ميادين أوسع : 


ل في جدة 
بش اليوم فيها ان لم تكن تتجارقه قد 





دس الملكانئ 
اليتيم المعذدب 
لو رشان السما 


بعد أن طاب السفرجل 





لمؤلف 


© فكرة : قصة الفتاة التي عاشت لارائها الحرة فى الحياة ٠‏ 

© ساحن "تمقارنات بين عالمنا في الارض رمدل ال اا 0000 

© المرشد الى الحج والزيارة : معلومات عامة عن البلاد المقدسة وآثارها التاريخية . 
وخلاصات عن مناسك الحج فيبا ٠‏ 

© مطوفون وحجاج : دراسات تبحث شئون المطوفين . وتدلى بآراء جريئة فى شثون 
ب 

© سلم القراءة العربية : أول مؤلف وطني وضع لتدريس القراءة العربية في مدارس 
البلاد السعود بة 1 رد . 

© اتاريخ أمكة : من يوم نشاتها اك العصر الخاصر اتتحدث عن نا ) لاه 
والاجتماعية والعمرانية ٠‏ 

© أبو زامل : قصة الجيل القديم وعرض شامل لارائه في التعليم والتربية ونظرته العامة 
في الحياة ٠‏ 

© صحيفة السوابق : عرض للجريمة وتحليل للظروف التى تبئ للاجرام ومدى 
مسئولية الجمهور عنها ٠‏ : 

© يوميات مجئون : بحوث في فلسفة الحياة تتناول ألواناً من غرائب المفارقات فيها 
كتبت على لسان مجنون ٠‏ : 

© دعونا نمش : دعوة صارخة للعمل في نواحي الحياة بقوة الرجل المتوثب للنبوض 
3 : لت انن الحماة ٠‏ 

© قال وقلت كران عد ل ده ا هامة لبعض جوانب الح 


د ؟١ااهت‏ 
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ولد رؤز مّحكة المككرمة عام 11٠ام‏ 
تلقى تعلمه فى المدرست الررقية الهاشميتن 
فل عهند الحسّين . 

عسمل فحتمل اللعلي و لعدة نوات وهو أول من أنّن 
سبال المقررات المدرمسسية .. وى ” سا القءة “ل لجز 
تولك رساسة تحبرت روت ا جماز 1 

سمل بالمالِسَم وتقلتك فى عدة وظائف بها.. 
اِسَمَّ_مطابع الحر رق مكة المكرمة 
١اصّدرجحريدة‏ النّدوة وتو لل رئاسَّة تييرها 
بعد د منج الصّحف :. سس محل قيش الأسوعية 
وتو لك رياسَت تحتريّزها حَتى صدور نظام: 
ال مؤسسارت زعام «لامر 

يعتبى وَاحدا من رواد الصَحنافة والاذت 
مرن يلاةدنا. 

عضو هؤسكنَ 04 النّدوة الصَّحَّ غيل 

لب عدد ككبير من المؤلفات إف التتربتٍ والناريخ 
والادب وأشهرها كشابء سارغ مكة الكيت 
(جزءان) ظيع ثلاثامات 








